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الخــجــول فـي مدرسة الأوغاد 

روایة قصیرة 

المــھُلَّب مِرھِج 



-إن مشكلة ھذا العالم أن الحمقى والمتعصبین غالباً ما یثقون 
بأنفسھم، بینما العقلاء والأذكیاء یعانون شكاً في قدراتھم. 

برترالد راسل 

كاتب وفیلسوف وریاضي إنجلیزي 



مقدمة الكاتب: 
بینما كنت أتمشى على سطح منزلنا المتربع في قریة البویتات (وھي 

قریة لطیفة وجمیلة وھواءھا منعش للغایة، من قرى ریف جبلة) 
شعرت برغبة جامحة في كتابة روایة - كما ھي عادتي- وكما تقول 

لي أمي دوماً: 

-یا إلھي منك!! أنت یا مُھلبّ مُتعِبٌ جداً، لا تأتیك الرغبات الجامحة 
في كتابة الروایات إلا عند الامتحانات!! 

وحقاً كانت لدي وقتئذ امتحانات نظریة للسنة الأولى –فصل ثاني، 
في كلیة الزراعة. 

لكن، على الرغم من ذلك، تلك الرغبة اشتعلت في داخلي، 
وتسارعت نبضات قلبي، شعرت كأنني سأموت إن لم أكتب روایة 

عما قریب، فكرت: عن ماذا سأكتب؟ ھل أكتب عن شاب یحب فتاة؟ 
مللنا ھذه القصص. ھل أكتب عن جریمة مثلا؟ً لا، لیس ذلك ما 

یجول بخاطري الآن. حسناً، ھل أكتب عن الخیال العلمي؟ أیضاً 
لیس لدي تفكیر حالي بشيء من ھذا القبیل، فكرت أكثر، وتعمقت، 

شعرت، أبحرت في ھذا العالم بحثاً عن شيء مھم، أرید أن أقدم شیئاً 
واقعیاً أحترم فیھ الإنسان، وأخیراً عنتّ ببالي الكتابة عن الخجل، 

وبالأخص عن الإنسان الخجول (والمتعتع في الكلام) . رأیت : 
كیف یسخر الناس منھ، وكیف ینتقص أصدقاءه من قیمتھ، وكیف 

یتعرض للضغط النفسي والاجتماعي، غصت في معاناة ھذا الإنسان 
الذي یستحق حقاً الاحترام منا، فوضعت ھذا الكتاب. 

المــُهلَّب مِرهِج 
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مما لا شك فیھ أنني إنسان أحمق، إلا أن آخر دكتور نفسي زرتھ 

قال لي أن الخجل یدل على الذكاء، لم یكتف بذلك وحده، بل قال 
أیضاً أن الأذكیاء یشكّون في قدراتھم كما قال برترالد راسل. 

وأنا –مع احترامي الكامل لشخصھ الكریم-أرید أن أقول لھ أنني لا 
أظن الأذكیاء خجالى ، فھم لو كانوا أذكیاء حقاً كما یدّعون 

لاستطاعوا أن یكسبوا الجرأة على الأقل. وفي نفس الوقت أیضاً 
أرید أن أذكره بأن العظماء جمیعھم وثقوا بقدراتھم حتى وصلوا إلى 

العظمة، ولم یكونوا یشكون في أنھم سیصلون یوماً إلى النجاح. 

ومما لا شك فیھ أیضاً أنني ذلك الإنسان العاجز ، المحطم، المنفي. 

أرید أن أقول لك أكثر من ذلك، وعلیك أن تتحملني حتى آخر حرف 
أرویھ لك. 

بالطبع ترید أن تسألني عن أموري الخاصة: أین ولدت؟ ما اسمي؟ 
ما ھي الأشیاء التي أحبھا وما ھي التي أكرھھا؟ كیف أحب السمك 
مقلیاً أم مشویا؟ً أو كیف أفضل نوع فرشاة الأسنان ، وحتى أنك قد 
ترید مني إخبارك عن نوع المرحاض المفضل لدي إن كان عربیاً 

أم فرنجیاً، بالطبع ترید مني ذلك، فأنا أعرف عقلیتك وعقلیة أمثالك. 



على أیة حال، إذا كنت لا تطلب مني ذلك فعندھا سأقول لك أنك حقاً 
إنسان نادر، فحافظ على ندرة تفكیرك. 

نشأت وترعرعت في القطیلبیة، قد لا تعرفھا، بشكل أوضح : أشك 
أنك ستعرفھا، فھي تلك المنطقة القرویة البدائیة ذات العقلیة القبلیة 

للسكان والشكل الظاھري الذي یكون أقرب إلى الدَّقة القدیمة. 

تتساءل في قرارة نفسك: بماذا سأحدثك؟ والجواب : عني، بالطبع 
سأحدثك عن إنساني الكریھ الذي لم أجد لھ دواء وتفسیراً حتى الآن، 

وعجز الأطباء النفسیون عن فھم المسكین الذي یسكن داخلي، ولم 
تقدر حتى أمي التي ھي مسكینة أكثر مني-على فعل أي شيء 
بخصوص المعاناة التي تجتاحني، وسأذكر لك بعضاً من تلك 

المواقف التي مررت بھا في حیاتي: المملة، التعسة، البائسة، ولن 
أنسى الطریفة حتى لا أرفع لك ضغطك أو أسبب لك الحمى أو 

القشعریرة أو ھشاشة في العظام، ولن أنسى أن أقول لك : إذا كُنتَ 
متھكماً، فما سأرویھ لن یتناسب معك. الناس یكرھون المنطوي فإن 

كنت منھم لا تقرأ لي، لا أتھمك، ولا أرید أن أزعجك أیضاً. 

اسمي غریب جداً ، لدرجة أنني كرھت الساعة التي أسماني فیھا 
أبي "بندق" ، أؤكد لك أن ھذا ھو اسمي، فلا ترسم تلك الابتسامة 
المشمئزة النافرة لمجرد سماعك بھذا الاسم كما فعل الكثیرون في 

حیاتي، ولا تطلب مني الھویة لتتأكد من ذلك فأنت تقرأ لي الآن 
ولكنني لست إلى جانبك. 

یا للسخف! لن أتمكن عندھا من إعطائك ھویتي، وحتى رخصة 
قیادة فأنا لم أتعلم القیادة بعد، ولا أیة شھادة أضعھا بین یدیك فأنا ما 

زلت في الصف التاسع وأدرس فیھ. ذلك الاسم ھو اسمي، سواء 
شئتُ أم أبیت، أو شئتَ أنت أو أبیت ، وقد سبب لي الكثیر من 



المشاكل في حیاتي مع أصدقائي ومع جمیع من تعرفوا علي خلال 
حیاتي اللعینة. 

كان على أبي أن یسمیني أحمد، أو علي، أو حتى جلنار، ولكن لم 
یكن علیھ أن یسمیني بندق على الإطلاق، لكن ھذا كان قدري الذي 

لا مفر منھ ولا مھرب، ولیس ھنالك من سبیل لتجاوز ھذا الاسم 
الفظیع. 

مثلاً، أمي تدعى "سنا" ، أبي یدعى "ھاشم" ، أخي یدعى "عباد" ، 
صدیقي في الصف التاسع یدعى "باسل" ، وأنا الوحید الذي أدعى 

بندق! 

ما علیك من اسمي، دعني أخبرك عن والديّ ، أمي تعمل معلمة 
ریاضیات في مدرسة ثانویة في مدینة جبلة، ولم ینقلوھا إلى منطقة 

قریبة من مكان إقامتھا، وھي بالتأكید تحبني إلى تلك الدرجة التي 
تستعد فیھا لفعل أي شيء من أجلي، ولكن لن أقول لك أنھا مستعدة 
لفعل أي شيء یسعدني، وھي طیبة جداً، بلھاء في تصرفاتھا أحیاناً 
وھذا ما یجعلني أحبھا على الرغم من كل أفعالھا التي لم تعجبني. 

فطیبة إنسان ما تجعلك تحبھ حتى لو كان أكثر من لا تعجبك 
تصرفاتھ. 

وأبي، كان یعمل ضابطاً فتقاعد، وھو الآن یجلس في المنزل بلا 
عمل إلا توبیخي المستمر وإزعاجي وإرغامي على ما لا أرید القیام 

بھ، أضف إلى ذلك انتقادي وتھمیش شخصیتي على نحو كبیر. 

أما أخي، فھو شيء لا یمكنني أن أصفھ لك مجرد الوصف على 
الورق، لیس من ناحیة التھذیب بل من ناحیة عدم التھذیب، وما 

یجعلني أصاب بقرحة ھو أنھ أكبر مني، ولا یحق لي التذمر مھما 
فعل من أشیاء غبیة وساذجة وسخیفة، بل مھما فعل من أشیاء قذرة 



أیضاً. وأود أن أخبرك أن الأشیاء القذرة التي یفعلھا أكثر من 
الأشیاء الجیدة. سأسرد لك بعضاً من الأمور التي حدثت معي من 

الصف الخامس وحتى الصف السادس ، بالإضافة إلى المواقف التي 
تخرج عن سیاق المدرسة والتي تركت فيّ أثراً رھیباً جعل 

شخصیتي على ما ھي علیھ الآن.  

ھذه الرسالة كتبتھا لك بعد إتمامي للصف السادس. 

3\6\2009م 

بندق 

 _____



 2
عندما كنت في الصف الخامس الابتدائي، طلبت مني المعلمة 

سمیرة ذات الجثة الضخمة والشعر المنفوش والتنورة الطویلة أن 
أقرأ لھا القصیدة التي أخذناھا في درس سابق، فتسارعت نبضات 
قلبي وأنا أجلس على مقعدي البالي ، وارتعش جسدي وارتبكت. 

لكنني لا أستطیع أن أقول لھا أن تقرأ القصیدة بنفسھا أو أن تكلف 
أحداً آخر بفعل ذلك، فھي أولاً لیست من تلك النوعیات التي تسمح 

لطالب لا یحفظ دروسھ ، بالجلوس. وثانیاً فھي تتقصدني في كل 
مرة كأنني الطالب الوحید الذي علیھ أن یسُمّع بالدرس. 

ھل أقول لھا أنني خجول ولا أستطیع القراءة أمام حشد من الطلاب؟ 
أم أقول لھا أنني لم أحفظ الدرس؟ لكنني حفظتھ حقاً! وتعبت فیھ 
حتى تمكنت ذاكرتي من تخزینھ بشكل باھر، لقد أعدتھ أكثر من 

عشرین مرة! فلماذا الآن أنا خائف؟ لماذا لا یمكنني النطق؟ لماذا 
تعجز شفتاي عن استخراج كلمة واحدة بشكل جید؟  

شعرت أنني سأتلبك ،لا، بالفعل إنني سأتلبك، متیقن من ذلك،  ولن 
أستطیع قول كلمة واحدة على نحو سلیم، مع أنني قرأت القصیدة 

كاملة لأمي في المنزل دون خطأ لفظي واحد. 

مھلاً! الأشیاء لا تسیر كما یرید الإنسان في العادة! حتى كبار قادة 
المعارك والغزوات حدثت لھم أشیاء لم یتوقعوھا فمن أنا حتى 

یستجیب القدر لكل توقعاتي؟ نابلیون بونابرت نفسھ ، وعلى الرغم 
من عبقریتھ في لعبة الشطرنج وفي الفلسفة إلا أنھ حظي بما لم 

یتوقعھ في الكثیر من معاركھ، فمن أنا لتحدث الأشیاء التي أتوقعھا؟ 
أكد لي ذلك أنني لن أتمكن من قراءة القصیدة. 



لكنني سأحاول! فالقادة أیضاً حاولوا! على الرغم من ذلك، ما الذي 
سیضمن لي نجاحي؟ بصراحة : لا شيء. 

-د د د د.. دو ري ... ح ح ح حول...  

لیتني لم أفكر بقول شيء على الإطلاق، لیتني لم أنطق بحرف من 
ھذا الفم اللعین، لكنني قلت تلك الكلمات المبعثرة المبھمة والعرق 
یسیل من على وجھي، وعیني مغمضتین. شعرت كأن ما حولي 

یدور كما تدور المركبة التي تحدث عنھا سلیمان العیسى، ھنا، في 
ھذه القصیدة. 

ضحكت المعلمة وشفاھھا تكاد تتشقق، والطلاب یمسكون 
خواصرھم حرصاً علیھا من أن تطق، شعرت وكأنني إنسان 

مستحقر إلى أبعد الحدود، ما المعنى من أن أحفظ قصیدة وأن لا 
أستطیع إلقاءھا؟ ما المعنى مني؟ كیف سیتمكن إنسان بائس مثلي من 

العیش في الحیاة إن لم یستطع فعل أقل شيء ممكن..!!؟؟ 

-اجلس .. اجلس..  

قالت المعلمة وھي تنظر ساخرة إلي. 

-إنھ لا یستطیع الكلام یا معلمة! 

ھذا ما قالھ الصبي الذي یجلس إلى المقعد الذي بجانبي من الیمین، 
وھو أمجد، لم یتركني وشأني مذ أن كنت في الصف الأول، وفي 

مرات عدیدة كان یضربني أشد الضرب على رأسي وبطني ، وذات 
یوم أدماني في المنطقة قرب فمي لأنھ أوقعني على الدرج، لكن 

المعلمة لم تفعل شیئاً إلا توبیخھ بشكل لطیف، لدرجة أنك إذا رأیتھا 
وھي توبخھ ستشعر وكأنھا تأمره بفعل المزید. 



وھا ھو یغتنم الفرصة لضربي معنویاً بدلاً من أن یضربني على 
جسدي، صدقني حین أقول لك أن الضرب المعنوي أقوى من 

الضرب الجسدي، فالجسدي یزول بزوال الإصابة والجرح، وأما 
المعنوي فیستمر إلى الأبد. 

-لیست مشكلة.. 

قالت المعلمة وطلبت من أمجد أن یقرأ القصیدة. 

-دوري ، دوري حول القمر 

یا حاملة حلم البشر 

دوري ، وارسي فوق القمر 

یا مركبة العقل الباھر 

یا أسطورة..* 

إنھ یلقیھا دون أن یتلبكّ، تصوروا! تخیلوا أنھ استطاع أن یفعل ما 
عجزت أنا عن القیام بھ! كیف قدر على فعل ذلك؟ الأكثر من ذلك، 

كیف تجرأ بھذه السھولة وألقاھا أمام خمس وعشرین طالبا؟ً دون 
وقوف! دون عرق! ودون أدنى تفكیر منھ في أنھ سیخجل أو یتلعثم 

أو یھوي؟ 

لم یكتفي بذلك، بل إنھ ینظر إلي بین كل سطر وآخر یلقیھ وفي 
عینیھ ما یقول لي : انظر إليّ .. أنا الذي فعلت! وأنت الذي لم تفعل! 

أنا الذي قرأت بقوة وأنت الذي قرأت بضعف! بحلق فيّ أكثر 
واعرف أنك إنسان عاجز. صدقني حین أقول لك أن ھذا ما تقولھ 

عینیھ بشكل واضح. 

صفقت المعلمة ، صفق الطلاب. 



منذ ذلك الیوم وأنا لم أقدر على التماسك بأعصابي، ولم أستطع أن 
أقرأ شیئاً أمام جمھور على الإطلاق. بصدق كنت أشعر وكأنني 

سأموت كل مرة یطُلب مني إلقاء شيء أمام الطلاب. 

*: قصیدة للشاعر سلیمان العیسى. 

 _______
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البيت الذي أسكنھ ممل جداً، ربما لم أشعر یوماً بالتسلیة فیھ ولم 
أنحت أیة ذكریات جمیلة تتعلق بھ ، ولھذا أصفھ بذلك، متواضع، 

مبني من الاسمنت كما ھي البیوت الأخرى لكنھ لیس مدھوناً، 
وعندما تراه تشعر كأنھ علبة كبریت فارغة لا قیمة لھا، وإنني، إلى 
حد كبیر، لم أشعر یوماً بالحیاة التي أرید أن أشعر بھا وأنا أسكنھ، 
أخي لم یكن یعطیني أیة أھمیة تذكر، كل ما یحبھ كان الجلوس مع 

صدیقھ القذر جبور. آه ثم آه إذا كنت سأحدثك عن ھذا الصدیق الذي 
یشبھ كل شيء إلا الصدیق، بل إنني أصدقك القول إذا أخبرتك أن 
جبور أكبر قذر عرفتھ البشریة، مذ أن تعرف علیھ أخي وتحول 
حالھ إلى الأسوأ على الرغم من أنھ كان جیداً في البدایة، فالسوء 

یأتي من حیث لا تحتسب الأنفس، السوء كالشیطان تماماً یھب من 
حیث لا یدري الإنسان، یستغل تلك الأوقات التي یشعر فیھا الواحد 

منا بأنھ لا یخطئ أبداً، فیأتي ویلعب بنا على ھواه. 

لطالما أخبرت أخي أن جبور صدیق سيء فما كان لیعطیني انتباھاً، 
أول مرة تعرف أخي على جبور كان عندھا في الصف الخامس، 

وقد بدأ أخي العطوف شیئاً فشیئاً یصبح قاسي القلب علي، وغدا من 
أولئك الذین یسخرون دوماً ممن حولھم ویقھقھون بصوت عال 
وخال من اللباقة، بل إنھ ضرب أمي ذات یوم عندما صار في 

الصف الثامن  وجعلھا تبكي ثم راح آخذاً معھ النقود التي سرقھا من 
حقیبتھا إلى حیث سیعربد مع جبور ورفاقھ، شعرت آنذاك بالحقد 

علیھ، ولم أدري لماذا لم أتمكن من التخلص من ھذا الحقد حتى 
الآن، نظراتھ وھو یضرب أمي تلك الضربة على كتفھا لیبعدھا 



عنھ، طریقة صراخھ، تعابیر وجھھ.. كل شيء فیھ أذكره حتى الآن 
ولا أستطیع النسیان مھما حاولت. 

حینھا ھبیت لأوقفھ وآخذ المال منھ لكنھ ردعني فارتمیت على 
الأرض أبكي. قامت أمي لتواسیني. أبي لم یكن آنذاك في البیت لأنھ 

ما زال في عملھ ولم یتقاعد بعد. 

عندما كان عباد في الصف الثامن ما كنت أنا إلا فرخاً صغیراً، 
بالكاد أصل بطولي حتى صدره. أصبح شرساً، وتلك الشراسة 

ازدادت یوماً بعد یوم، لم أشعر بعد ذلك بأنھ أخي الذي ولد في نفس 
البطن الذي ولدت فیھ. كنت أشعر كأنھ مخلوق فضائي قادم من 

كوكب آخر تماماً، صدقني حین أقول لك ذلك. أود أن أقول لك، أن 
حیاتي أشبھ باللعبة التي یلعب بھا الآخرون، انطلاقاً من أخي مروراً 

بأصدقائي وانتھاء بالأناس العادیین. 

 _____
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ذات یوم ماطر یطرق المطر فیھ بلور نوافذ غرفة الصف، كنت 
أحضر حصة اللغة العربیة التي تعطینا إیاھا الآنسة دارین، وما 

زلت في صفي الخامس، عندھا كانت دارین تمشي وتطقطق بكعبھا 
العالي في أرض الغرفة، وتمسك بیدھا الیمنى قطعة الطبشور ، 

وبیدھا الیسرى مروحة، مرتدیة لباساً یجعلھا نصف عاریة، صحیح 
أنھا جمیلة ولكنني لا أظن الجمیلات بحاجة لأن یخلعن نصف 

ملابسھن لیثبتن أنھن جمیلات، ودارین كانت من تلك النوعیة، فھي 
ما زالت في الخامسة والعشرین، كانت دوماً عندما تمل تتجھ نحوي 

وتلعب بشعري فتبعثره، تظن في نفسھا أنني سعید بذلك، أو تقوم 
بالعبث بوجھي وحك مناطق معینة من جسدي كأنني لعبة بین یدیھا، 

أو تأخذ أقلامي و دفاتري من على مقعدي لكي تستخدمھا في 
أعمالھا الشخصیة، لكنني لن أقول عنھا إلا أنھا قاتلة للأعصاب 

بأسلوبھا ولیست طریفة، لا أتذكر أنھا كانت طریفة یوماً معي، ولا 
أشعر بأنھا تحبني من أعماق قلبھا ولا أظن أنھا كانت تعیرني 

انتباھاً لأنني ذلك الإنسان المھم في نظرھا، لكن الجمیل فیھا أنھا لم 
تكن بھیمة كما كانت سمیرة التي تأخذ قلمي باستمرار (مصرة على 

انتقائھ إن كان جدیداً) لتنظف بھ أذنھا المتسخة. 

سیدي الكریم ، سألتنا دارین سؤالاً عن الدرس الذي تعطیھ. 

-من یذكر لي منكم كان وأخواتھا؟ 

سألَتَ مع أننا لم نأخذ الدرس بعد، لا أحد قد رفع یده. 

خیم الصمت على الغرفة، بدت وكأنھا غرفة مھجورة منذ زمن 
بعید، فعندما یتعلق الأمر بالعلم جمیعنا نكون صامتین، شعرت 



بضیق ، وبرغبة جامحة في الذھاب إلى الحمام، كنت محصوراً ولم 
أستطع تدارك نفسي فرفعت یدي لھا أرید استئذانھا.  

بدت علیھا الدھشة، نظرت إلي وكأنني أعرف جواب السؤال، تقول 
في نفسھا "ھذا ھو الذي یعرف الجواب.. عثرت علیھ!" ، لكنني 

خنت توقعاتھا. 

-ھل تسمحین لي بالذھاب إلى الحمام؟ 

ضحك الجمیع، تنھدت المعلمة. 

-یمكنك الذھاب. 

رسمت تعابیر الخیبة على وجھھا. قمت عن المعقد حتى أنني كنت 
أرید الركض بسبب ما أشعر بھ من حصر، فكرت في أنني سأصاب 

بحصر بولي.  الجمیع یضحكون ولا یتوقفون عن الضحك ولو 
قلیلاً. لا یمكن لھم إلا أن یسخروا مني فقط لأنني رفعت یدي أثناء 

طرح المعلمة لسؤال. ولأخبرھا بأنني أرید الذھاب إلى الحمام! 

 _____
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قد أكون بالنسبة لك إنساناً وضیعاً، ولن أختلف معك في ذلك، فأنا 
حقاً أشعر بأنني عدم في حیاة ملیئة بالجمال والمتعة والرفاه. رفاقي 

سعداء، أقربائي قادرون على إنجاز كل شيء. من حولي یستطیعون 
إنجاز الأشیاء التي لا أستطیع إنجازھا، وأما أنا فأبقى ذلك الإنسان 

العاجز عن فعل أتفھ الأشیاء فقط بسبب خجلي. أتعتع في الكلام، 
أتلعثم، أتلخبط، قلھا كما ترید، وفي الحقیقة فإن جمیع الأطباء 

أخبروني بأن السبب في ذلك یعود لعدم قدرتي على أن أكون جریئاً. 
أي : لا توجد عیوب في النطق فأنا ألفظ جمیع الحروف والكلمات 
لفظاً سلیماً، ولا یوجد مرض معین، كل ما في الأمر أنني أخجل 

فأتلبك وأتعتع. 

أخذتني أمي إلى أكثر من طبیب نفسي مع بدایات التعتعة لدي، مذ 
أن كنت في الصف الثاني وحتى الآن، ولم یتوصلوا إلى حل، 

جمیعھم یقدمون الحلول ولكنھم لا یقدرون على جعلي أنفذھا، ومھما 
حاولت تنفیذھا فلا أستطیع. 

یكرر الأطباء النفسیون ذات الكلام لي، والذي حفظتھ عن ظھر 
قلب، سأثبت لك أنني رسخت كلامھم كاملاً في ذاكرتي: 

1-الشيء الذي تخاف منھ لو جربتھ لكسرت خوفك. لكنك لا تجرب. 

2-عملیات الزفیر والشھیق تتم في انتظام كامل، الشھیق بتسارع 
معین وسرعة معینة والزفیر بتسارع معین وسرعة معینة. 

3-التنفس الطویل یساعد على الكلام بشكل أفضل. فحاول أن تزید 
من فترة الشھیق لدیك. 



4-قل الأشیاء مع الزفیر ولیس مع الشھیق. اشھق وتكلم مع الزفیر. 

5-قم بحركات تربطھا بالكلمات، كالخبط على یدك بشكل لطیف 
أثناء الكلام، أو أن تشبر بیدیك مثلاً، أو أن تأخذ تعابیر حركیة 

معینة. 

6-الھدوء: تكلم بكامل الھدوء وحاول إظھار صوت متناغم. 

7-حافظ على الإیقاع, یرتفع في أماكن معینة من الكلام، ینخفض في 
أماكن، ویكون متوسط العلو في أماكن أخرى. 

8-قم بالأشیاء التي تخجل منھا وستتحول إلى أشیاء عادیة. 

9-قم بتمارین الریاضة: مخطئ من یعتقد أن الریاضة لیس لھا 
علاقة بالكلام. 

10-فكر بأكبر الأشیاء لتستطیع القیام بما ھو أصغر منھا. 

11-فكر بالكلام قبل أن تقولھ، ولا تقل شیئاً قبل التفكیر. 

12-صادق من كنت تخاف مصادقتھ، فتصبح مصادقة الجمیع سھلة 
لدیك. 

13-لا شيء یتحقق إلا بالصبر، إذا فشلت مرة حاول مرة أخرى، 
وإذا تكرر الفشل كرر المحاولة حتى یأتي النجاح. 

14-الكلمات التي تسبب لك التلعثم، انطقھا مراراً ولا تتحاشى قولھا 
خوفاً من انتباه الآخرین لعدم مقدرتك على نطقھا, والأحرف أیضاً. 

15-فكر بطریقة إیجابیة، وتعامل مع العثرات على أنھا بدایة 
النجاح. 

16-لا تنظر إلى السلم الطویل والمتعب بل انظر إلى الشمس في 
نھایتھ: انظر إلى ما سیأتي بعد الألم وھو النجاح. 



17-لا تنظر خلفك، ولا تأبھ لكلام الناس، بل اعتبره أنھ أفضل شيء 
ممكن أن یقدمھ لك الآخرین لتتجاھلھ وتصعد على سلم النجاح. 

18-كرر تمارین الفم واللسان في الأوقات التي تشعر فیھا بالملل: 
افتح فمك بشكل كبیر ، ثم أصغر ، ثم أصغر، بھدوء ورویة وانتظام 
مراعیاً التقلصات العضلیة، مرر لسانك إلى كل طرف من أطراف 

فمك وفي عدة اتجاھات، وبشكل منتظم. 

19-خذ محرمة أو مندیلاً أو قطعة من الورق ، وقم بقصھا بالطول 
عدة مرات وانفخ على القصاصات ، قرب المحرمة منك وأبعدھا 

في شكل منتظم، ازفر واشھق بشكل منتظم. 

20-خذ شمعة وأشعلھا وضعھا على بعد منك، ازفر علیھا بانتظام. 

21-عبئ البالونات بالھواء من فمك، ولا ننسى (بشكل منتظم). 

22-انفخ في الھواء دوماً، بطریقة الزفیر والشھیق الصحیحة. 

ھل رأیت؟ لقد حفظت ھذه الأشیاء عن ظھر قلب، بل إنني أصبحت 
أخترع قوانین جدیدة وابتكارات في علم النفس، أصبحت عالم نفس! 

ولكن لم أستطع معالجة نفسي! وأرید أن أقول لجمیع من أعطوني 
ھذه القوانین والنصائح أنني حفظتھا، وفھمتھا، لكنني لم أستطع 

تنفیذھا! وبالأخص أرید قول ذلك لأمي سنا ولدكتوري م. م. ك ، 
فھما تعبا معي حقاً، وأرید شكرھما كثیراً والاعتذار لھما قائلاً ولو 

برسالة صغیرة: 

حضرة الأم سنا المحترمة ، حضرة الدكتور م. م. ك العظيم: 

تحية طيبة وبعد، 



أقدر لكما مجهوداتكما ومحاولاتكما في جعلي إنسان، لكنني 
مضطر للاعتذار لكما عن عدم مقدرتي على ذلك، وأشكر لكما 

تفهمكما. 

مودتي 

 فما الحل؟ ما العمل؟ كرھت نفسي وأنا أتلعثم أمام السيء والجید، 
الطیب والخبیث، الدكتور والشحاذ، قطاع الطرقات و الجماھیر، 

بائعي الخضرة و الأطفال، الفتیات و العجائز وأمام الجمیع! فھات 
لي بحل أرجوك، أنا أنتظرك. 

 _____
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قد تكرھني إذا قلت لك أنني أكره كرة القدم (لأنك قد تحبھا كثیراً، 

وحتى الآن لم أجد إنساناً یكره كرة القدم إلا أنا) ولا ذنب لي في 
أنني لم أحبھا، لم أشعر یوماً بأنني سأكون ذا موھبة عالیة فیھا أو 

أنني سأتمكن من إدخال ھدف في المرمى، إذا حدث ذلك .. اللھم لن 
یكون إلا بمحض الصدفة. كنت ألعب مع أصدقائي بھذه اللعبة 

اللعینة التي شعرت بأنھا حرب حین بدأت بھا معھم، بل إن الحرب 
ستكون أقل وقعاً من ناحیة الألم على جسدي من لعبة كرة القدم، 
ذكریاتي مع ھذه اللعبة (عفواً، أقصد مع ھذه الحرب) لیست إلا 

السقوط، البكاء، النحیب، الصراخ، والمعاناة. 

أمجد كان الأمھر بیننا، وحین یركض وھو یتلاعب بالكرة أمامي 
أشعر وكأنني أرى خنزیراً: یشوط كرة، یحوز كرة، ویقود كرة. 

حین اعترضت طریقھ لم أستطع فعل شيء إلا أن أقف مجمداً، 
كأنني صخرة جلیدیة، لكنھ لم یكتفي بتجاھلي وحسب ، وإنما ركلني 

بقسوة بین فخذي، أجل یا سیدي الكریم، لا أكذب علیك حین أقول 
لك أنھ ركلني في أشد الأماكن حساسیة في جسدي (أجل، ھو عضو 

حساس جداً یشكل أھمیة كبیراً لدى الجنسین معاً، فالذكر یحبھ من 
أجل اختراقھ ثقب في جسد حبیبتھ، والأنثى تحبھ من أجل اختراقھ 

فمھا بشكل متكرر). 

صرت أتلوى على الأرض وتابع ذلك الوغد طریقھ مع كرة القدم، 
كأنني لست إلا إمعة في نظره، ربما لم یلحظ أحد أنھ قام بركلي في 

عضوي الذكري. 

صرخت لین من بعید وھي تنظر إلي كأنھا لمحتني للتو: 



-أوقفوا اللعب.. ھناك إصابة.. یا إلھي!! أوقفوا اللعب.. 

ھھ! إصابة! ھذا ما أضحكني وأبكاني في آن معاً، ذكرتني بالذي 
یصرخ لمعرفتھ بنصف الحقیقة فقط. توجھ الجمیع إلي ، وسمعت 

صوت أحدھم یصرخ قائلاً: 

-إنھ أبو تأتأة! مصاب! 

ھل یظن نفسھ ظریفاً حین یقول ذلك؟ نظرت إلیھ فكان أمجد ذاتھ، 
الذي ركلني، وقد تابع: 

-قد یكون أصیب عندما سقط على الأرض! نادوا المعلمة لترى ما 
بال ھذا الأخرق، لم یعجبھ أن یصاب إلا في أوقات اللعب والبسط.. 

ماذا؟ أصبحت أنا الأخرق! ما ھذا السخف والنفاق كلھ؟ ما الذي 
یھذي بھ ھذا؟ لو أنني أقدر على تھمیش رأسھ بصخرة لفعلت. 

جاءت المعلمة من بعید، قمت عن الأرض وما زال مكان الإصابة 
یؤلمني، عرف الجمیع من النظر إلي أن مكان الإصابة ھو ذلك 

المكان. 

-كیف أصبت ھنا!! یا إلھي!! 

سألت دارین، ولم أكن قد أجبتھا بشيء، لأنني إذا قلت لھا أنني 
مصاب فسأتعتع في لفظي لكلمة مصاب، خاصة في حرف المیم، 

فاكتفیت بالسكوت. 

-أخبرني؟ ما الذي حدث حتى أصبت في (_)؟ 

لقد قالتھا! قالت تلك الكلمة! ھذه المعلمة المنحرفة! 

قالتھا دون ارتباك أو خجل منھا، ولم تقلھا بشكل علمي أبداً، كانت 
تستطیع أن تقول (قضیب) بدلاً من قولھا لـ (_). كنت أرید أن 



أخبرھا بما حصل ھنا، فتلبكت، ورأیت الجمیع یتكلمون بصوت 
عال ، وصوتي ضعیف جداً ولا أستطیع إخبارھا في ھذه الحالة. 

رفعتني دارین من یدي وقد سمعتُ أمجد یقول: 

-قد یكون أحدھم أصابھ بالكرة عن غیر قصد.. 

ذلك الوغد! ذلك القذر! ما الذي یتحدث عنھ بحق السماء؟ ھو الذي 
لكمني عن قصد وسأخبرھا في الحال.. 

-غـ.. غــ.. یر.. صحیح... 

لم أستطع التفوه بغیر تلكما الكلمتین المتقطعتین ، بالكاد كان صوتي 
مسموعاً، لم یكترث أحد إلي، وأخذتني المعلمة إلى حیث الإدارة 

لعلھم یجدون شیئاً یفعلونھ بخصوص ذلك. 

-أكید فإن أحداً ما أصابك بالكرة عن طریق الخطأ، وفظیع أن 
الإصابة في (_).. 

كررت الكلمة من جدید! أن تقولھا مرة فھذا شأن ولكن أن تكررھا 
مرتین فھذا شأن آخر! یبدو أنھا لیست فقط معلمة نصف عاریة، بل 
إنھا منحرفة أیضاً، والمفروض أن ھذه الكلمات السوقیة والنابیة لا 

تقال أمام طلابھا الأعزاء، لكي لا تتشوه أخلاقھم، ولكنھا تقولھا بكل 
جرأة ولا تفرق معھا. حسنٌ، في مطلق الأحوال فإن أمثال ھذه 

المعلمة لا یجیدون القرارات في مثل ھذه المواقف، أشك في أنھا 
ستصلح الأمر وتصل إلى الفاعل الحقیقي لتعرف إن كان فعلھ عن 

قصد أم لا، ولا یسعني تخیل مصیر ھذه القضیة إذا وصلت إلى 
المدیرة اللامبالیة ، فالمدیرة لا یعنیھا شيء مما یحصل في المدرسة 
على الإطلاق (والحق یقال ، لا یعنیھا إلا كیس الموالح ، ولا تعنیھا 

إلا سندویشة الشاورما) ، وصلت بي دارین إلى الإدارة، تألمت 
كثیراً في مكان الإصابة. 



حین دخلنا إلى مكتب المدیرة سمیة ، رأینا أكواماً من الرقائق التي 
تغلف بھا السندویشات السریعة مبعثرة في أرجاء الطاولة، بالإضافة 

إلى وجود قطع صغیرة من بقایا الطعام ، وسندویشة كبیرة في فم 
سمیة. سمیة ذات الأربعین عاماً، لیست إلا كتلة من عدم المبالاة 
على شكل إنسانة، لا تفعل شیئاً في المدرسة إلا الأكل والشرب 

والضحك، وكلما طلبنا منھا تحسین شيء في المدرسة كانت تكتفي 
بالسخریة، وعندما نطلب منھا حل مشكلة كانت توصي نائبھا 

الطویل ذو كتلة الشعر الكبیرة بحلھا، واسمھ نزار. تمتلك المدیرة 
وجھاً ذو شكل سوقي، مفلطح إلى دائري، یغور في أماكن ویبرز 

في أماكن أخرى، تتبعثر نقاط سوداء علیھ لا أعرف حتى الآن 
طبیعتھا أو ماھیتھا الجغرافیة، تشعرني بالاشمئزاز. 

-نرید منك حل ھذه المشكلة المستعصیة .. حضرة المدیرة.. 

قالت دارین، وھي تلوك علكة في فمھا فتصدر صوتاً یبعث فيّ 
الرغبة في التقیؤ. 

-نزار... یا نزار.. 

صرخت المدیرة. 

أتاھا على عجل رجل طویل القامة ، أطلقت علیھ في قرارة نفسي 
دوماً لقب كتلة الشعر. 

-حل مشكلة الآنسة المحترمة ھنا.. 

وجھ نزار نظره إلى دارین وسألھا عن مشكلتھا. أجابت بصوت 
مشمئز كأنھا تكرھھ شخصیاً-وھو حقاً مكروه: 

-لا.. لا شيء.. أنا سأحل المشكلة بنفسي.. اذھب إلى عملك.. 

-لماذا ھذه اللھجة في الكلام یا آنسة؟ احترمي نفسك! 



-ماذا تقول! لم أفعل شیئاً على الإطلاق یسيء إلیك! فقط اذھب من 
ھنا... 

قالتھا بغضب شدید حتى ظھرت وكأنھا بركان یستعد للانفجار في 
أیة لحظة. 

ضاقت عینیھ، تسمر في مكانھ لدقیقة ثم أدار ظھره وذھب، متحاشیاً 
الجدال معھا، وھي حقاً مخیفة حین یتعلق الأمر بالمشاجرات، بل 

إنني أعطي دارین جائزة نوبل في الوقاحة.  

لا أعرف ما الذي حدث لي فجأة، فلقد رغبت حقاً بالإفصاح عن 
ماھیة ما حصل بجرأة، فقلت لھا : 

-آنسة دارین.. ســـ.. 

قاطعتني وھي تخاطب المدیرة : 

-آسفة لاقتحامي مكتبك.. فالأمر عادي ولا یستحق الانتباه. 

أشارت لھا المدیرة بوجھھا توحي إلیھا بــ نعم، واستمرت في مضغ 
اللقمة التي في فمھا. أخرجتني المعلمة وھي تقول لي في خیبة: 

-ھل ما زال یؤلمك (_)؟ أخبرني فإذا كان الألم كبیراً لأفحصھ لك. 

یا إلھي! ھل جنت ھذه! یبدو أنھا تعاني من الحمى أو من شيء من 
الجنون في رأسھا! وھل ھي طبیبة مختصة مثلاً أو ممرضة! ناھیك 

عن أنني لم أنس لھا تكرارھا لتلك الكلمة النابیة بشكل سوقي. ما 
كان ینقص إلا أن تقول لي (ما رأیك بجولة على الفراش؟) أو أن 

تقول (ھل أعطیك رقم ھاتفي لأفحصھ لك في ما بعد؟) أو أن 
تخبرني بأنھا ترید أن أعطیھا موعداً مخصصاً لذلك. 



لم یعد مكان الإصابة یؤلمني، فقلت لھا أن تتركني ولم أعرف حتى 
الآن كیف استطعت ذلك. ربما لأنني قلتھا في شيء من اللاوعي، 

فأفلتتني لأذھب إلى الساحة وأكمل حصة الریاضة. حین خرجت لم 
أكن قد وصلت إلى الباب إلا ورأیت أمجد ینتظرني لیسد علي 
طریق الخروج، وھو ینظر نظرة قاسیة إلي كأنھ مستعد لأن 

یطرحني أرضاً في الحال. 

-اسمع یا بندق.. إذا قلت ما حصل في حصة الریاضة لأحد فإنني 
سأضربك حتى تشعر بالألم الحقیقي.. 

نظر من حولھ لیتأكد أن ما من أحد یراقبنا، وأكمل: 

-ھل فھمت؟ 

اشتدت نظراتھ، یبحلق في عیني، ضاقت عینيّ في ذعر وأنا أنظر 
إلیھ. من أین یأتي ھؤلاء البشر بكل ھذه القساوة في قلوبھم!! لم 

أجبھ، ھذا الوغد اللعین، كم اشتھیت لو أنقض علیھ أضربھ ضرباً 
مبرحاً حتى أدمي رأسھ، ولكن یا للأسف.. فأنا خجول!! 

 ____
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أفضل معلمة كانت تعلمني في الابتدائي كانت سمیة، وھي 

بالطبع، لیست المدیرة اللامبالیة، بل إن شخصیتھا مختلفة تماماً عن 
تلك الشخصیة الھمجیة التي تملكھا سمیة المدیرة. سمیة معلمة 

الاجتماعیات لدیھا وجھ مستدیر جمیل، وبشرة بیضاء، وترتدي 
دائماً اللباس نفسھ ، ملابس رسمیة كحلیة غیر مكشوفة في أي مكان 

من جسدھا، مع أنني ولحبي لھا تمنیت لو تكشف بعضاً من أجزاء 
جسدھا، وفقط لأنھا أحبتني. إنھا الوحیدة حتى الآن! كیف أقول لك 

ذلك؟ الوحیدة التي أحبتني، الوحیدة التي أحست بأنني إنسان، 
وأرادت دعمي من قلبھا لأتجاوز محنتي، إلا أنني خنت أملھا بعد أن 

انتقلت نظراً لغبائي وعدم قدرتي على فعل شيء، كما ھي عادتي. 
عندما كان أمجد یسخر مني كانت تحتد علیھ وتوقفھ ، وعندما 
یشاركونھ أصدقاؤه : لین، حلا، علا، رغدة، خضر وأحمد ، 

السخریة، كانت تؤنبھم أشد التأنیب، ثم تشرح درساً من الأخلاق 
بعدھا وعن كیفیة التعامل مع الإنسان، وأنھ علینا إعطاء كل شخص 

قیمتھ، وعدم السخریة منھ، وقد قالت لنا یوماً مقولتھا المشھورة: 

لا تسخروا من أحد في حياتكم، فلكل واحد منا قيمته. 

فخذ على سبیل المثال، أن ھناك من الناس من یسخرون من إنسان 
لیضحكوا إنساناً آخر! فما ھذه العقلیة القبلیة! أنا لن أسخر من إنسان 
لأضحك إنساناً آخر، أیاً كان الأول وأیاً كان الثاني، وحجة أن الثاني 

إنسان غالي على قلبي وأرید إضحاكھ عن طریق السخریة من 
الآخرین، لیست إلا حجة واھیة، معدومة الضمیر. فما ذنبي أنا 
لیسخر مني الناس فقط لیضحكوا أحبابھم وأصدقاءھم وأقاربھم 



والغالین على قلوبھم! فیأتي إلیك أغبیاء یقولون لك بعد أن یسخروا 
منك: 

-صدقني ھذا كلھ بغایة التسلیة وحسب، أعتذر منك، أتسلى مع 
رفاقي فقط، الله وكیلك.. 

أجل، أنا الذي كان یسقط دوماً في ھذه المتاھة الشریرة، یفرح الناس 
على حسابي، یضحكون على حسابي، یسخرون على حسابي و 

یقضون أجمل لحظات حیاتھم عن طریق السخریة مني، ومن 
أمثالي، مع أنني وحتى الآن لم أجد من ھو وضیع مثلي، ویملك 

مقداراً من الخجل كما أملك أنا! 

سمیة جعلتني أقرأ مرة قصیدة، وتمكنت من قراءتھا ، وحتى ھذا 
الوقت لا أعرف كیف استطعت ذلك، حیث أنھا طلبت مني القیام 

والقراءة وعلى وجھھا كل ملامح الثقة بي كأنھا تنومني مغناطیسیاً، 
وحقاً أقول لك، إنھا ساحرة! 

قرأت القصیدة وقتھا بكل ما أوتیت من جرأة، لم أتلعثم في الكلام 
ولو مرة واحدة، استطعت القیام بشيء لطالما حلمت القیام بھ، ونظر 
إلي أمجد، أحمد، وخضر نظرات غیظ كأنھم لا یریدونني أن أصبح 

جریئاً، كذلك فعلن أغلب الفتیات من الصف. بقیت سمیة تجعلني 
أقرأ بجھر لمدة نصف سنة كاملة، وبعدھا انتقلت إلى مدرسة أخرى 

فعدت كما كنت في السابق دون وعي مني، ومع الزمن، عادت 
سخریة أمجد مني، وتآمر رفاقھ معھ علي، عاد عجزي وشقائي. 

 ______
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أكثر الحصص التي كان یسُخر مني فیھا ھي حصة اللغة العربیة، 

فسمیرة كانت مولعة جداً بالقضاء على معنویاتي، وجعلي ذلك 
الإنسان الممسحة أمام زملائھ، وتھمیش شخصیتي. فذات یوم ، 

طلبت مني أن أذھب إلى غرفة الصف الرابع، لأطلب منھم كتاب 
الاجتماعیات (حتى تذكرنا بشيء من الدروس التي أخذناھا سابقاً) ، 
فكرت في نفسي ولم یكن الأدرینالین إلا كالقنبلة المتفجرة یسیر في 

كل أنحاء جسدي، ((كیف سأطلب منھم ذلك؟)) ((ذلك یصعب 
علي)) ((لا أستطیع مھما حاولت)) ، ھل سأقول لھم مثلاً ((أ أ أ أ.. 

أرید.. كـ .. كــ .. كتاب..)) فأغدو مسخرتھم! وھم على أیة حال 
یبحثون عن شيء ما یروحون بھ عن أنفسھم، ویحولونھ إلى خرقة 
بالیة ینظفون بھا الأرض، فھا ھو الإنسان الذي  یبحثون عنھ.. أنا! 

أجل، الإنسان دوماً یحب الانتقاص من قیمة الآخر ، ھذا الشعور 
الذي یجعلھ ینتشي: الآخر سيء-الآخر أقل مستوى مني- الآخر 
بغیض-الآخر لا یستطیع فعل شيء أستطیع أنا أن أفعلھ، فیشعر 

الإنسان عندھا بالغرور والمتعة، ولن یكلف نفسھ التفكیر أبداً في أن 
(الآخر) الذي یتحدث عنھ یكاد یصاب بأزمة قلبیة عندما یفكر 

بالأشیاء التي یخاف منھا ولا یستطیع فعلھا. 

-لا أستطیع.. لــ .. لن أذھب.. 

قلت لھا بلبكة. 

-ماذا تقول؟ ھل ھذا كلام یا عزیزي؟ ھل ترفض طلب معلمتك؟ 



قالت ووجھھا أشبھ بغیمة شباط،  وكلمة عزیزي سُمعت كأنھا كلمة 
لقتل الأعصاب. 

-صــ .. صــ ــ صدقیني لن أ.. لن أ.. لن أ.. 

ضحك الجمیع، بما فیھم سمیرة التي كادت تطق خواصرھا من 
الضحك علي، وھي تشیر إلي بالجلوس، بشكل كأنھا تخبرني فیھ 
((اجلس یا عدیم الفائدة)). جلست ، تمنیت لحظتھا لو أنني لم أولد 

یوماً، ولم أكن إنساناً، لو أنني صخرة، قشة، حبة رمل وحتى لا 
شيء! لكنت سأكون أسعد مما أنا علیھ الآن، لا یمكن لأحد أن یتخیل 

العذاب الذي حظیت بھ في حیاتي. 

ضحكاتھم ترتفع، وجوھھم الساخرة تعلق في ذھني وفي شریط 
ذاكرتي الذي یكاد یحُرق من شدة ما ألمّ بھ، التفتُّ إلى الیسار فرأیت 
أحمد یسخر مني معیداً كلامي: ((صــ .. صــ .. صدقیني لن..)) ثم 
یرتفع صوت ضحكتھ تلك، كأنھ یضرب على كل أعصابي ویدفع 

خلایا جسمي إلى الانتحار. وضعت رأسي على المعقد وصرت 
أبكي ، عندھا أحست سمیرة بما فعلتھ، وطلبت من الجمیع التزام 

الھدوء دون تأنیب لھم أو مجرد تنبیھ على ما فعلوه بي. عندما عدت 
إلى المنزل جلست في الحمام أبكي وأفجر كل ما بداخلي من ألم. 

 _____
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المدرسة التي تلقیت فیھا تعلیمي الابتدائي كانت تدعى "الدكشة" ، 

نسبة لاسم القریة التي ھي فیھا، وھي تابعة لنفس المنطقة التي أنا 
فیھا بالطبع، حیث أن المدرسة الوحیدة الابتدائیة في المنطقة ھي 
الدكشة، وكنت أذھب سیراً على الأقدام إلیھا ، ولا یرافقني أحد 

لأنني لم أشكل أصدقاء. 

أما الإعدادیة والثانویة ھما مبنیان اثنان، یطلق علیھما "ثانویة 
القطیلبیة" أو "ثانویة الشھید علي داؤود خضور"، ولكن، سواء 

أكانت المدرسة ابتدائیة أم إعدادیة أم ثانویة فأنا لا أتذكر یوماً أنني 
كنت أدخل مدرسة، المبنى قدیم للغایة، وعلیھ بقع سوداء نتیجة 

لانیھار القطع المدھونة، والحمامات قذرة لأبعد الحدود وقد تدخل 
فتجد فیھا الفضلات أینما توجھت، ورائحة أشبھ برائحة جیفة میتة 

منذ خمسة أیام، تنظر من حولك لترى ساحة المبنى فتجد أرضاً 
قذرة تملؤھا نفایات علب العصیر، والكولا، وأكیاس الشیبس 

والبسكویت وغیر ذلك مما لا أطیقھ. 

لم أشعر یوماً بأنني أدخل مدرسة، حتى المعلمین فشلة ولیس فیھم 
من یعلمك الأخلاق قبل الدخول في المنھاج، ولیس منھم من أحد 
یظھر لك اھتمامھ الشخصي بك إلا إذا كنت تافھاً وذو طبع حقیر 

وشرس كما ھم قطاع الطرقات، ففي نظرھم، الفتى یجب أن یكون 
كقطاع الطرقات لكي یكون محبوباً ، إذاً فأنا لست محبوب. 

بنظرھم، لیس محبوباً من لا یسخر من زملائھ ، لیس محبوباً من لا 
یصرخ بأعلى صوت ممكن مطلقاً الأصوات النابیة على الجمیع، 

لیس محبوباً من لا یملك سكیناً لیتھجم بھا على رفاقھ، لیس محبوباً 



من لا یصاحب مئة فتاة من المدرسة، لیس محبوباً من لا یشاغب 
في الصف مسیئاً لجمیع من فیھ على الملأ، إذاً فأنا لست محبوب، 
ولا أرید أن أكون كذلك رجاء، دعني مكروھاً فھذا أفضل لي في 

ھذه الحال. 

نرتدي المریول الأزرق عند الابتدائي ، ثم البدلة الزرقاء عند 
الوصول للصف الخامس، وفي الصف التاسع نحصل على اللون 
الأزرق ذاتھ، یختلف اللون عندما نصل للإعدادیة فیصبح رمادیاً. 

وأنا أكره كل تلك الألوان، ھل تعلم لماذا؟ لأنھا تعیدني دوماً إلى 
أكثر أیام حیاتي تعاسة، وأشدھا بؤساً.. أیام الدراسة! في مدرسة 

لیست كالمدرسة، ومع أصدقاء لیسوا بالأصدقاء، ومع ھواء لیس 
بالھواء. 

كان لدى ابتدائیة الدكشة شيء واحد یبدو مثیراً للاھتمام، وھو مكبر 
الصوت المعلق أعلى البناء، وتسمح المدیرة للطلاب بغناء الأغاني 

الوطنیة على المیكروفون أو تردید القصائد أو إلقاء الخطابات، 
ویمكنني أن  أقول لك مع احترامي لمجھوداتھم أن ذلك المكبر غیر 

محترم أبداً، یطلق صوتاً غیر مفھوم، كأنك تسمع صوت أحد بیاعي 
الخضرة وھم ینادون ((بطاطا.. بطاطا.. یا¥ عالبطاطا)) ، ولم 

أشعر یوماً أنھ مكبر صوت یلیق بمدرسة أو حتى معسكر أو من ھذا 
الشيء اللعین. 

أنا غاضب، علیھم جمیعاً لأنھم لم یجعلوا لحیاتي أي قیمة بسبب تلك 
الذكریات المشوھة التي ألحقوھا بي، فلي ذكریات مع مكبر الصوت 

الأرعن ذاك. 



بینما كنت أسیر في الممر لأخرج من باب المدرسة نادتني المدیرة 
بصوت حازم، فھرعت إلیھا وأنا كلي تردد وخوف، فلا أعرف  
متى سأتعثر بالكلام، وحین وقعت عیني على عینیھا قالت لي:  

-جھز قصیدة للغد لكي تلقیھا عبر مكبر الصوت.. 

لم أصدق، ارتعشت، أصابني قلق متعب لدرجة شعرت وكأنني 
سأختفي عن الوجود، كیف تطلب مني فعل ذلك؟ كیف؟ بأي طریقة؟ 

وبأي أسلوب سألقي تلك القصیدة!!؟؟ وأنا ذلك المتلعثم الذي لا 
یحسن التلفظ بالكلمات، فكیف یغدو ملقیاً للقصائد؟ وعبر مكبر 

صوت أیضاً! یا لفضیحتي!  

یا لسخریة القدر مني! 

كیف یلعب بي القدر فیروح بي یساراً لیقذفني إلى جھنم في الحیاة، 
ویروح بي یمیناً فیجعلني ألتقي بشیاطین على شكل بشر!  

كنت أرید أن أقول لھا أنني لا أستطیع، لكنھا وصلت بمشیھا إلى 
الساحة ووقفت على المنصة تراقب الطلاب، لم أكن أعرف ما الذي 

سیحل بي في الغد. 

عدت إلى منزلي شاعراً بأنني سأموت غداً، فالموت ھو موت 
الكرامة وأنت على قید الحیاة، وغداً تموت كرامتي! أمام أكثر من 

ثلاثمئة طالب! شعرت أمي بأن ھناك خطب فيّ. 

-ما بك یا حبیبي؟  

قالت لي، ووجھھا یرسم شغفاً. 

-أمي، سأقول لك، أو لا ، لا شيء! 



-قل لي یا حبیبي أنت! إذا لم تقل شیئاً فسأكمل یومي وأنا غیر سعیدة 
على الإطلاق! فھل ترضى لأمك بذلك؟ 

تنھدت، شھقت ثم زفرت بخیبة. وقلت: 

-أرجوك.. لا أرید أن ألقي القصیدة! 

ورمیت نفسي في حضنھا خائفاً، أبكي ودموعي تبلل سترتھا. 

حضنتني بقوة .  

-لا تبكي یا بندق، كل شيء لھ حل، عن أي قصیدة تتحدث؟ 

-طلبت مني المعلمة إلقاءھا، لن أستطیع.. لن أستطیع! 

-بلى تستطیع، ستلقیھا وأنا واثقة من ذلك، أنا أثق بك! 

-وماذا إذا تلبكت؟ ماذا إذا خفت؟ ھذه أول مرة لي یا أمي! كیف ألقي 
قصیدة أمام جمع غفیر من الطلاب وأنا أتلبك في إلقائھا في 

الصف!؟ 

-ماذا تقول؟ إذا ستلقي القصیدة أمام الطلاب جمیعا؟ً حقاً إن المعلمة 
التي طلبت منك ذلك رائعة، ترید تشجیعك! 

-لا ، ترید السخریة مني! 

-لا، لا تقل ذلك یا بندق، ثق بمن حولك وبأنھم یھتمون بك، 
وصدقني ستتلفظ بكل الكلمات صحیحة. 

-لا، لا، لا یا أمي لا.. 

مسحت لي دموعي على مھل، وأنا كنت في قرارة نفسي مصاباً 
بالغثیان، لا أستطیع، ھذا كل ما أعرفھ، وأن الغد ھو موعد 

فضیحتي، لكن أمي تأبى أن تستمع إلي، وأن تفھمني. 



-كما قلت كل كلماتك الآن بشكل صحیح، ستقولھا في الغد. 

إنھا لا تعرف أنني حین أقف أمام الناس فھذا أمر مختلف، أتكلم 
معھا بشكل سلیم ، وأما حین یتعلق الأمر بالحدیث إلى الآخرین 
وإلقاء الخطابات والقصائد فلا شيء یسعني إلا أن أقول لك أنني 

عاجز، مھما حاولت أمي أن تجعلني قادراً. 

صرخ أبي من الصالون : 

-ما بكم؟ سنا.. ما بال ابنك؟ 

كان صوتھ یدل على انزعاجھ. 

-ابنك یخاف إلقاء القصیدة أمام الطلاب! 

قالت أمي، دون ارتیاح. 

-ماذا قلت؟ ابني أنا یخاف! ما ھذا الكلام بحق الرب! أنا ربیت طفلاً 
یخاف كالنساء!!  

قالھا بصوت مرعب، شعرت وكأنھ یقاتل في جبھة إرھابیة. 

ھا ھو یقف أمامنا، یرتدي عباءة بیضاء فضفاضة. 

-تعال إلي.. اقترب مني.. 

اقتربت منھ، وفي صدري رھبة. 

نظر إلي من عینیھ بقوة، كأنھما عیني صقر. ملامح وجھھ الغاضبة، 
العقدة التي على جبینھ، شفاھھ المتشققة، كل ذلك أوحى لي بذعر 

حقیقي. 

-ھیا، أعد لي ھذا البیت ((إذا رأیت نیوب اللیث بارزة.. فلا تحسبن 
أن اللیث یبتسم))  



اعتراني القلق من جدید، لا شيء إلا القلق في ھذه اللحظات البائسة، 
كنت قد شعرت بأنني سأتلبك، فقلت لھ وترتجف شفتاي ویدي على 

سواء: 

-إ.. إ.. إ.. ذا.. رأیت.. 

لم أكمل كلامي وأتاني بصفعة على وجھي طرحتني أرضاً. 

ھرعت أمي توبخ أبي بشكل لطیف، تقول: 

-لیس ھكذا تحل المشاكل یا أبا جبور!! ھدئ من روعك!! ھذا 
ابنك!! 

لم أكن أستطیع إیقاف دموعي، وما زلت أنظر إلى وجھ أبي 
الغاضب النافر مني، لقد كرھت وجھھ بسبب ھذه الحادثة، 

وأصبحت أتمنى رؤیة وجھ الخفاش على رؤیة وجھھ، ذلك الوجھ 
الحنطي المليء بالحَبّ ، وتلك الشامة التي على یمین جبھتھ ، التي 

جعلتني أمقتھ. 

-ھذا الغبي الأرعن! لا یعرف كیف یقول كلمة واحدة! لعن الله 
الساعة التي أنجبت فیھا ولداً بائساً كھذا!! 

عندما قال ذلك الكلام، لم یعد بنظري یعني لي شیئاً، لم یعد والدي، 
لست ذلیلاً إلى ھذا الحد الذي یصفني فیھ، ولو كنت كذلك فما من 

حقھ أن یصفني بالبائس. 

ذھب في طریقھ إلى الصالون وھو ینادي جبور قائلاً لھ بلھجة من 
المحبة: 

-تعال یا جبور.. وأحضر النرجیلة لنشرب على السطح. 



لكأنھ یرید أن یوصل لي رسالتھ الآتیة ((أنت لا تعني لي كما یعني 
لي جبور، أنت لا شيء بالنسبة لي)). 

أمي تحاول إیقاف دموعي، لكنني بقیت أبكي في تلك اللیلة حتى 
امتلأت وسادتي بالدموع، تقلبت في الفراش مراراً وأنا أتذكر وجھ 
أبي وضربتھ القویة التي ما زلت أشعر بأنینھا في داخلي، قد تقول 
عني أنني حقود، وسأقول لك أنك محق إلى أبعد الحدود. فإنني لم 

أنسى تلك اللیلة في حیاتي قط. 

الیوم التالي، ذلك الیوم الذي كان أكثر بؤساً من سابقھ، ذھبت إلى 
المدرسة وفي قلبي ذكرى البارحة المریرة، وأنا على یقین تام بأن 

ھناك كارثة أخرى ستحصل معي في المدرسة. وأنا أقف خلف ذلك 
الوحش الذي یدعى میكروفون. والذي یطل على وحوش أكثر 

شراسة، الذین یطلق علیھم لقب الطلاب. 

وصلت إلى الساحة، دقائق ورن الجرس، ودخلنا الصف في انتظام، 
رأت الموجھة أنني أرتدي القمیص وحسب، كیف غفلت عن ذلك 

ونسیت السترة!!  

النظام في المدرسة مشدد جداً، وأي طالب ینسى سترتھ ینال ضرباً 
بالعصى، لم أكن یوماً مع الضرب ولكنني مجبر على الخنوع 

والاستسلام لأن لا أحد معي، لا أحد یقف إلى جانبي الآن. 

أمسكت الموجھة الشمطاء تلك العصا- المأخوذة من شجرة الرمان- 
في یدھا الیمنى، نظراتھا المحتدمة أوحت لي بأنني أكبر المذنبین 
على وجھ الأرض حتى شعرت أنني أستحق جھنھم ، فقط لأنني 

نسیت السترة. 

أمسكت یدي الیمنى بیدھا، ردعتھا مراراً فصفعتني، وأبت إلا أن 
تضربني على الرغم من كل محاولاتي في النطق. 



-أ.. أرجوك.. 

-اخرس.. لا تتعتع ولا تبعبع.. أربع عصي لمن ینسى ارتداء 
السترة.. نقطة انتھى..!! 

ضربتي أول مرة، فشعرت بالألم كأن أفعى لدغتني في یدي الیمنى، 
العصا الثانیة أشعرتني بألم أقسى لدرجة لم أعد فیھا قادراً على 

التحمل، ثالث عصا، الرابعة. 

احمرت راحة یدي وتغلغل فیھا شيء أشبھ بالسم، ووقعھ أشد من 
وقع افتراس الوحوش لوجباتھا، مشیت متجاھلاً ألمي إلى غرفة 

الصف.. 

وصلت إلیھ ، أخذنا حصة اللغة الإنكلیزیة وفي غضون أربع 
وخمسین دقیقة رن الجرس فأخذنا حصة الریاضیات، شعرت 

بالممل فیھا كثیراً فمن یعیطھا ھي الآنسة سمیرة نفسھا، وھي لا 
تستطیع الشرح كما یجب، ولا یمكن لھا إیصال الأفكار بالطریقة 

الجیدة، أشعر في أثناء درسھا مراراً بالإعیاء. 

رن الجرس بعد أن كدت أصاب بالھیستریا، لیس من الدرس الممل 
وحده وإنما من تفكیري في القصیدة التي سألقیھ مراراً، وخوفي 

المطبق كأن السماء تھوي من فوق علي وحدي من بین جمیع البشر. 

خرجت إلى الساحة ، لعل المدیرة تنساني. 

خابت توقعاتي، وإذ بالمدیرة تبعث إلي بأمجد لكي یحضرني إلى 
غرفة الإدارة، مشیت كأنني أزحف في المعركة إلى حتفي، صدقني 

إذا قلت لك أن أكثر المشاعر برودة و ھزیمة انتابتني في ھذه 
اللحظات. 

عذابي، ضعفي وعدم مقدرتي! ھي الأشیاء الوحیدة التي أثق بھا. 



استقبلتني سمیة بوجھ شاحب، تسألني لماذا لم آت. 

-ك.. ك.. كنت س.. س.. آتي.. 

-ھا.. ھاھاھاھا.. تضحكني یا فتى حین تتلعثم..!! 

ما بال كل ھذا النفاق! وكل ھذه الملامح الساخرة على وجھھا؟ 
لكأني ھنا لتسخر مني فقط، ولیس لدعمي كما قالت أمي. 

-ھل حضرت القصیدة؟ 

لا أعرف ماذا سأجیب، فقد نمت البارحة باكیاً ولم أنل الوقت الكافي 
للحفظ ، ولم أكن أرید من الأساس فعل ما طلبتھ مني. 

-لا.. 

-ماذا قلت؟ كیف تجرؤ؟ طلبت منك أنا مدیرتك حفظ قصیدة لتلقیھا، 
فكیف تتناسى وتفعل ما یحلو لك بھذا الشكل الرھیب!! من قال لك 
أنك تملك الحق في فعل ما ترید!! النظام ھو النظام، وأنا المسؤولة 

ھنا عنھ، ستلقي قصیدة یعني ستلقي قصیدة!! وكفى!!! على كل 
حال فلدي قصائد ھنا في مكتبة الإدارة، وسأختار لك واحدة. 

أخذت كمشة من الموالح التي كانت أمامھا، واتجھت نحو المكتبة. 

كان المكتب یعج برائحة الوجبات السریعة، وقشور الموالح على 
الطاولة كالجبال. 

صارت تقضم من حبات الموالح ، تارة الفستق وتارة البزر 
الأبیض، بسرعة كبیرة، وقد اختارت لي كتیبّاً لسلیمان العیسى، 

ووضعت أمامي قصیدة بدت لي وكأنھا قاتلتي. 



نظرت إلى القصیدة، أولھا یبدأ بحرف ألف، یا لمصیبتي! أشد 
الحروف قوة، وأكثرھا قدرة على جعلي أتلعثم، حرف الألف! ذلك 
الحقیر المدنس الذي تمنیت اختفاءه من حروف اللغة! كم أكرھھ! 

أمرتني بأن أقترب من طاولة الإذاعة، ھكذا نطلق علیھا، وكانت في 
ھذا الوقت بالذات كالمقصلة أمامي، أنظر إلیھا فأتخیل رأسي أسفل 

المقصلة، والقصیدة تنھال علي بحد قاطع فیرتمي رأسي بعیداً، كیف 
سأردد كلمات ملیئة بالحروف الصعبة؟ 

نظرت إلى حرف القاف في الشطر الثاني، كأنھ إبلیس بحد ذاتھ!! 
إن كان یصعب علي حرف الألف فكیف سیكون القاف!!؟؟ 

مستحیل، قطعاً، على الإطلاق لن أتمكن من فعل شيء. 

تسارعت نبضات قلبي، والأدرینالین یضخ بقوة في عروقي، 
شعرت بضغط ھائل في صدري كأنني أختنق، ولا أقدر على 

التنفس، صرت أشھق بشكل غیر منتظم دون وعي مني في ذلك، 
صوت الحمار تماماً، كان صوتي. 

نطقت بحرف واحد على المیكروفون: 

-أ.. 

ثم توقفت، رمیت الكتیبّ بعیداً على الأرض غاضباً، صرخت بكل 
ما أوتیت من قوة أرید تفجیر ما بداخلي من ألم: 

-كلكم أولاد زانیة.. ابتعدوا عني جمیعاً.. ابتعدوا... منافقون.. سفلة.. 
أوباش.. اذھبوا إلى الجحیم.. 

ثم ركعت على الأرض أبكي. 



فجعت المعلمة مدركة أن صوتي خرج إلى الطلاب عبر المكبر 
وعلى الرغم من أنني لم أنطق تماماً فیھ، فقد رمیتھ على الطاولة 

أیضاً. 

غضبت، وكأنھا بركان لیس بالخامد، والحمم تستعد للانطلاق، 
تجاعید مخططة على وجھھا ظھرت، أصبحت كأنھا وحش بشري. 

دخل نزار من الباب وھو یصرخ منفعلاً: 

-ماذا یحصل في الإدارة؟ ما ھذه الألفاظ التي خرجت من مكبر 
الصوت للتو؟ من الولد الشقي الذي قام بذلك حتى أشبعھ ضربا؟ً 

صرخت سمیة : 

-لا.. لا تقترب منھ، دعھ لي أنا، ھذا الحقیر الصغیر، سأوسعھ 
ضرباً وألقنھ درساً لم تعطیھ إیاه دارین ولا سمیة، سأجعل منھ عبرة 

للمدرسة.. 

ما ذنبي أنا؟ كل ما فعلتھ أنني أخرجت ما بداخلي في لحظة 
غضب!! ھم الذین دفعوني لفعل ذلك!! ألم أقل لھا أنني لست أھلاً 

بإلقاء القصائد!! 

ما لملمت نفسي عن الأرض إلا ولقیت رفسة على أسفل مؤخرتي، 
من سمیة. 

صرخت متألماً وأتتني بالضربة الثانیة، والتي كانت لكمة على 
بطني، ثم رفستني في بطني مجدداً كأنني لست بإنسان أمامھا، وبعد 
ذلك رفعتني من كتفي وما زالت رأسي تتلوى من الألم، لكمتني في 

وجھي ، كأن جبلاً بالكامل قد سقط على ذلك الوجھ. 

ردعھا نزار بكلتا یدیھ، وما زالت الرغبة فیھا متأججة لكي 
تضربني. 



-أخرج ھذا القذر من الإدارة!! في الحال! أخرجھ یا نزار!! سأقوم 
بتربیتھ لاحقاً أكثر من ذلك وسأطالب والدیھ بضربھ حتى یعتذر لي 

أمام جمیع الطلاب.. 

خرجت من الغرفة أبكي بقھر ما بعده قھر، كأنني ذلك الإنسان 
المھزوم من الداخل ومن الخارج في آن معاً، كأنني مت منذ زمن 
والآن یدفنونني بكل لحظة من لحظات حیاتي، خرجت من الساحة 
أیضاً، توجھت نحو الباب، وحینما كنت أرید الخروج أمسكت بي 

دارین القادمة من بعید. 

-یا إلھ!! من فعل بك كل ھذا؟؟ وجھك متورم وثیابك مجعدة!! 
الكدمات!!  

أخذتني بسرعة إلى حیث غرفة الإدارة من جدید، كنت أرید أن أقول 
لھا أن ھناك سألقى حتفي ولكنني لم أستطع الكلام. 

ذلك الیوم لن أنساه في حیاتي، فقد قام أبي في ما بعد بضربي مجدداً 
وفي نفس الأماكن التي ضربتني فیھا تلك الفاسقة سمیة، ولم یسمع 
مني أي مبرر ، وحتى أمي صدقت كلام المدیرة عني بأنني إنسان 

قذر، وغیر أخلاقي، ولن أسامحھم یوماً على فعلتھم بي، فھذه 
الأشیاء لا تغتفر. 

 ____
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هذه الحادثة بالذات حصلت معي عندما وصلت إلى الصف 

السادس، لمّا كنت في درس الاجتماعیات الذي تعطیھ لنا الآنسة 
سمیرة، كان رأسي یؤلمني للغایة، ولا أستطیع القول إلا أنني 

شعرت بزلازل تحدث في رأسي، فلم أكن قادراً على التركیز في ما 
تقولھ. رأسي دوماً تؤلمني وھذا لیس طبیعیاً كما تظن أنت، وإنما ھو 

أمر یجب أن یحدث في نظري، فلو كان أحدھم في محلي لما 
استطاع تحمل كل ما حدث لھ في حیاتھ، ما كان سیكملھا لو أنھا 

حیاتھ، كان سینتحر أو یطلب من أحد ما أن یقتلھ لیخلصھ من 
عذاباتھ، بل إن الصخور ذاتھا إذا وضعتھا في مكاني لتتحمل ما 

تحملتھ أنا لكانت ستصرخ من الألم والنحیب. 

یقال أن تأثیر الضغط المعنوي الشدید والذكریات المؤلمة و 
اللحظات الحرجة من حیاة الإنسان لھ وقع أكثر من تأثیر الحروب 

والمعارك، وأكبر مثال على ذلك أنا. أشعر بأن الخلایا لدي تقتل مع 
الزمن، ھناك شيء یمنعھا من الحیاة، وأعصابي تنھار وتحُرق 

الأنسجة العصبیة بمرور علجة الزمن، یقُضى علي بمرور عجلة 
الزمن، و أموت على قید الحیاة تحت تأثیر عجلة الزمن. 

عجلة الزمن! یا للسخف! 

عندما انتھى درس الاجتماعیات ظننت أن سمیرة ستمنحنا خمس 
دقائق للتسلیة والترفیھ قبل رنین الجرس، لكنھا لم تفعل ذلك، ولو 



أنھا فعلت ما كان ذلك لیؤثر فيّ شیئاً، لأنني في الأساس أبقى 
وحیداً ، دونما أحد معي. 

یجلس رفاقي مع بعضھم على مقاعدھم، ویتحدثون بشؤون عدیدة، 
فیحكون عن كرة القدم، وعن المضارب، وعن البیسبول، وأنا 

أتحدث مع نفسي فقط. 

تتحدث الفتیات عن أمجد بكثرة، یصفنھ بأنھ قوي وجذاب جداً، 
ویتخاصمن علیھ كثیراً وكل واحدة منھن تجد نفسھا ملاكاً حین 

ینظر إلیھا، وتشعر كما لو أنھا ملكت العالم، ویبقى الصف في حالة 
فوضى وكلمات غبیة وتافھة تسمع في الأرجاء، وأنا صامت 

ووحید. 

ما أزعجني أن سمیرة كانت ستسُمّع بالدرس نظراً لمشاغبة من في 
الصف، وعقاباً لھم على ضجیجھم، مع أنھا للتو كانت تحاكي أمجد 

كأنھا أختھ الصغیرة!  

وقعت عینیھا عليّ ! لم تجد غیري!  

-قف یا بندق.. 

كل من كانوا یضجون لم تنظر إلیھم، لم ترى إلا الذي ینعزل وحیداً 
ولا یحاكي أحداً لتسمع لھ!  

وقفتُ في خجل، أنظار الجمیع تتجھ نحوي، خاصة أنظار الفتیات 
المتبجحات والمغرورات اللواتي یسخرن مني دوماً، لین ھي 

الوحیدة التي لم تكن تسخر مني، وأكون تعیساً جداً عندما أفكر في 
أنھا تشفق عليّ وتشعر بحالتي، فأنا ذلك الإنسان المثیر للشفقة بنظر 

الكثیرین ممن حولي. 



قالت إحدى الفتیات والتي تدعى سالي وھي تنظر إلي بنظرات حادة 
فیھا شيء من التنكیل : 

-انظروا إلیھ كیف یرتعد خوفاً!! أراھن أنھ لن ینطق بحرف واحد!! 

أجابتھا زمیلتھا التي بجانبھا بثقة: 

-ھذا إن استطاع أن یكمل وقفتھ!! 

ضحك الجمیع. 

-یكفي ھذا.. 

قالت المعلمة، بصوت ضعیف كأنھا تعمدت ذلك، لكي تجعل 
السخریة مني مستمرة ، ونباح الكلاب عليّ في تقدم. 

-ھل بإمكانك أن تشرح لي العوامل المؤثرة على حضارة البدو؟ 

تذكرت ذلك السؤال، لأنني حفظت الدرس البارحة ولم أنم إلا 
وأنھیت جمیع واجباتي المدرسیة وحفظت دروسي الأخرى، إلا 
أنني الآن أقف ولا یمكنني التحدث، لا تخرج الكلمات من فمي ، 

عبثاً أحاول. 

فكرت قلیلاً، أنني إذا قلتھا الآن سأخُرس جمیع من یسخرون مني، 
سأرمي على التافھین نارھم لتأكلھم، لكنني لم أستطع تنفیذ خطتي. 

لن أنطق مجدداً كما كنت أفعل في السابق، لا أرید لأحد أن یسخر 
مني فأنا أملك كرامة ونفساً عزیزة عليّ، وفقط لأنني أتعتع فلن 

أتكلم، ولیفعلوا ما یریدون. 

لم أجبھا. ولن أفعل ذلك. 

-ھل تعلم ما معنى أن تقف ھكذا دون جواب!! وأنا التي تشققت 
شفاھي وبحّ صوتي وأنا أعطیكم الدرس!! تأتي لتقف أمامي كالصنم 



الأبلھ الذي لا صوت لھ ولا تفكیر!! ما عقاب ذلك؟ أنت تعلم جیداً.. 
ألیس كذلك؟ 

أعرف الجواب، ولا أرید أن أقولھ لھا، كرامتي على المحك. 

نصف دقیقة من الصمت. 

-یا معلمة!! كفاك استخراجاً للكلام من إنسان لا یتكلم!! ھو ھكذا 
خلق!! لا یستطیع الكلام! كیف تریدین منھ أن یتحدث وھو بالكاد 

یستطیع الوقوف!! 

قالت سالي بلھجة ساخرة، وتنتظم أسنانھا بشكل یقتل أعصابي. 
فحین التفتُّ إلى الخلف ونظرت لھا فقدت كل ثقتي بنفسي، كدت 

أصاب بالدوار ونظرت لأعلى فرأیت المروحة تتحرك بشكل 
رتیب ، مما دفعني للجنون في داخلي، خاصة وأن الموقف ممل 

وكئیب وأرید الخلاص منھ بأسرع وقت، نظرت إلى الأرض بخیبة، 
وھذا كل ما في الأمر. 

-توقفي!! ھذا معیب!! 

قالت لین التي تجلس في المقعد المجاور لمقعد سالي، بلطف. 

-صحیح، الكلام بھذه الطریقة معیب جداً!! ألا تخجلین من نفسك 
وأنت تتآمرین على طالب معنا في ذات الصف!! كفاك عبثاً!! 

قال وسیم، وھو لیس بالطالب الذكي، لكنھ طیب وجید، ولم یؤذني 
یوماً طوال فترة دراستي في ھذه المدرسة، بل إنھ كان یحادثني 

أحیاناً في الخلوات ویقول أن علي أن لا أجلس وحیداً، وفي حال 
مللي یطلب مني أن أجلس معھ، لكنني لا أحب إلا الانطواء. 

ردت علیھ سالي وقد وقفت بشكل وقح : 



-ماذا؟ ھل تدافع عن ھذا الإمعة الصغیر إذا؟ً صدقني إنھ لا یستحق 
أن تدافع عنھ!! انظر إلیھ كیف ھو ساكن ولا یملك كرامة!! 

ھذا غیر صحیح، أنا أملك كرامة أكثر منك ومن أمك أیتھا العاھرة 
الصغیرة، قد تعتبرني سوقیاً إذا أطلقت علیھا تلك الألفاظ، لكن 
صدقني حین أنظر إلى وجھھا وھي تتھجم علي بھذا الشكل لا 

یسعني إلا أن أقول أنھا عاھرة من العیار الثقیل. ما ھي الغایة من 
قتل إنسان معنویاً فقط لكي یزداد ضعفھ!! أي سوقیة ھذه؟ وأي 

إنكار للذات وللنفس الإنسانیة!! قد تقول لي أنھا طفلة ولا تعرف 
ماذا تفعل!! أقول لك یا عزیزي عندھا أن مثل ھذه المواقف لن 

أنساھا في حیاتي وستحفر في عقلي كأنني أرخص إنسان على وجھ 
المعمورة، لیس ھناك داع لأن تفعل سالي ما فعلتھ الآن!! 

-اصمتوا جمیعاً!! ھل نسیتم أنني ھنا!!  

صرخت المعلمة بشكل مدوّ، مما جعل الضجة التي حدثت إثر 
وقوفي كالصنم، تھدأ. 

-من لا یحفظ الدرس یأكل أربع عصيّ ، ولا یمكنني إلا أن أطلب 
من سالي الآن أن تحضر لي العصا، لكي لا تكرر فعلتك الشنیعة 

ھذه مرة ثانیة. فھمت؟ بندق؟ 

فوق كل ما حدث لي في ھذه اللحظة!! أربع عصيّ أیضاً!! والله إن 
ما یحدث لي حرام ولا یسكت علیھ یا ناس!! انظر إلى سالي 

العاھرة!! إنھا تذھب الآن لتحضر العصا وتتملق بالنظر إليّ ساخرة 
كأنھا حققت مرادھا الأول والأخیر، أخاف أن تحضر عصا 

الخیزران، إنھا ذات وقع مؤلم أكثر من تلك العصي التي لا تؤخذ 
من الخیزران. 



نظرت یمیناً فرأیت شبح أمجد یترصدني، نظرت یساراً لأرى فتاة 
تسخر مني ، وأمامي ذلك الشبح الذي یرید ضربي وإھانتي 

باستمرار، والأخطر من ذلك أن مواقف أخرى كھذه ستتكرر لأكثر 
من مرة طوال العام الدراسي والأعوام التي بعده، دون أن یكترث 

إليّ أحد ویرى أن ھناك ضعیفاً مثلي یحتاج لمن یساعده ویقوّیھ 
ویمده بالعزم. سأقول لك : یا لي من إنسان مثیر للشفقة حقاً! ألیس 

كذلك؟ 

ضُربت وقتھا حتى كادتا یديّ تصُابان بالشلل. 

 ____
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كنت لا أزال في الصف السادس عندما انتقلت معلمة جدیدة إلى 

مدرسة الدكشة، وھي، إلى حد باھر، فاتنة ، كاسمھا تماماً. 

بالطبع لا أقول لك أنھا فاتنة بالمظھر –مع أنھا حقاً كذلك-وإنما أقول 
أنھا فاتنة من الداخل، لقد شدتني روحھا الفنیة البحتة، ومحبتھا 

لعملھا على الرغم من وجود أمثال سمیرة وسمیة السوقیتین. 

فاتنة معلمة الرسم، قدّمت لي دعماً لن أنساه في حیاتي، في مجاليّ 
الرسم والمعنویات، فكلما كنت أخجل من التعبیر عن شيء في 

حصتھا كانت تتقرب إليّ وتطلب مني البوح بھ في أذنھا، وكلما 
رسمت رسمة جدیدة اطلعت علیھا وفي عینیھا دھشة ولمعة قویة 
إلى أبعد الحدود، كأن كل ما فيّ یستھویھا، وھذه أول مرة، یظن 

إنسان ما أن في داخلي شيء یستحق الاھتمام، فأبي كلما رآني أرسم 
كان یكُشّر فیظھر وجھھ كأنھ سحابة سوداء ، وأمي كانت تلقي 

بنظرات ساخطة كلما وقعت عینیھا على لوحة من لوحاتي، وأخي 
كان یمزقھا أو یغلف بھا سندویش الفلافل. 

وأما فاتنة! ھذه الإنسانة الرائعة!! كیف سأصفھا لك؟ بأي طریقة!! 
إن كنت ترید أن أصف لك شكلھا وجسدھا فسأقول لك أنھا أنیقة 
جداً، شعرھا القرمزي الحلزوني، بشرتھا البیضاء، وجھھا الذي 

یشبھ وجھ القمر، نظارتھا الحمراء المدورة، كل ذلك كان من 
تفاصیل جمالھا، والأھم من ذلك .. جمال الروح. 

أول یوم تعرفنا فیھ على فاتنة كانت ترتدي فیھ تنورة مبھرجة جداً، 
فیھا الأزرق، الأحمر، والأخضر بشكل منظم كأنھا اختارت تحفة 



فنیة لترتدیھا، وأما البلوزة فكانت سوداء، وكانت تنتعل جزمة 
سوداء طویلة تجعل منھا ساحرة من الساحرات الملائكیات. 

وأنا، أكون مستحیاً جداً في لحظات التعارف مع المعلمات 
الجدیدات، حیث أنھن یطلبن دوماً منا التعریف بأسمائنا، خذ على 
سبیل المثال، دارین كان وجھھا كوجھ بومة عندما تعارفت علینا 

أول مرة، مما جعلني أرتبك في لفظ اسمي أمامھا وتمكنت من 
إضحاك الصف ضحكاً ما بعده ضحك وقتھا، أما سمیة التي أحببتھا 

أیضاً بمستوى محبتي لفاتنة، فقد جلست كأنھا رئیسة وزراء على 
الطاولة وھي تطلب أسمائنا، وعندما أخبرتھا باسمي كانت تلك 

المرة الوحیدة التي أقول فیھا اسمي دون تلبك منذ دخولي الصف 
الأول وحتى الآن، ربما شعرت بشيء ما ینبعث منھا ویقول لي 
((قلھا ولا تخف))، وبصراحة، أنا نفسي لا أعرف قدرة الجذب 

المغناطیسي التي تمتلكھا سمیة. 

عند لفظي لاسمي لأول مرة أمام فاتنة، كنت سأتلعثم، لكنھا وقتھا 
تقربت مني حتى قبل أن یشعر أحد بأنني سألفظ الحرف الخطأ، 

ودنت برأسھا من رأسي حتى كادت تلامسھا، وطلبت مني البوح 
باسمي لھا عن قرب، حتى تخفف من خجلي، كأنھا علمت ما أرید 
منھا أن تفعلھ حقا!! ھذا وعلى الرغم من ذلك فإنھا كانت تشجعني 

على الحركة في الصف، وتطلب مني دوماً مساعدتھا في تزیین 
الغرفة، لقد قلَبَت غرفة الصف من حال إلى حال، فقبل مجیئھا كانت 
الغرفة أشبھ بمزبلة من مزابل التاریخ: الزجاج المكسر على النوافذ، 

الحیطان المدھونة في أماكن والغیر مدھونة في أماكن أخرى، 
الأرض الملیئة بالنفایات ، المقاعد التي تعج بشخبطة المجانین من 

طلاب الصف، كل شيء كان یثیر الاشمئزاز. وأما بعد مجیئھا، فقد 
انقلب الصف إلى لوحة فنیة مرسومة بریشة فنان مبدع: أصبحت 



الحیطان تعج برسومات أخفت تلك الأماكن الغیر مدھونة، وصارت 
الأرض نظیفة للغایة لحثھا الطلاب على النظافة بشكل لطیف دوماً، 

حتى النوافذ تمكنت من إخفاء الأماكن المكسورة من زجاجھا عن 
طریق قصاصات الورق، وزینت الصف بأشكال ورقیة من الأشغال 
والورق المقوى، فترى أحصنة تطوف في الجو، وعصافیر تزقزق 

في جوانب السبورة، وجنیات یسبحن في الحیطان ، حتى أنني 
أصبحت أحب الصف وفقط لوجود فاتنة فیھ، وغیر ذلك ما كان 

لیعني لي شیئاً. 

لطالما قالت لي أنني مبدع في الرسم، وحقاً كنت أشعر بموھبتي منذ 
صغري، فقد كان رسمي غایة في التنسیق وكلما أردت أن أرتاح من 
الھموم والأوجاع في حیاتي احتضنت علبة الألوان بحنان، ثم فتحتھا 

وبعثرت الأقلام أمامي وصرت أرسم ما بداخلي على البیاض 
فیتحول إلى عالم كامل في ورقة. 

أبي كان یقول لي ((ما من شيء جمیل في لوحاتك)) ، أمي كانت 
تبدي رأیاً ساخطاً، أخي یضربني في بعض الأوقات ویغتاظ من 

قدرتي الباھرة على الرسم ، وأصدقائي یحسدونني. 

ذات مرة طلبت مني فاتنة أن أرسمھا، وكان ذلك في حصة الریاضة 
حیث أخَذَت الإذن من معلمة الریاضة، تلك المشوھة بوجھھا 
وأخلاقھا، والتي تدعى كاترین، سأصفھا لك في وقت لاحق. 

وحین رسمتھا ظھرت علامات الانبھار على وجھھا، وقالت لي 
بصوت شغوف : 

-بندق!! أنت فنان حقیقي!! كأنني أنا نفسي في الصورة!! كأن 
الورقة أنا!!! 



لمعت عیني، شعرت بصدقھا ، كأنھا تتحدث حقاً عما بداخلھا دون 
نفاق أو مجاملة، كادت عیني تدمعان ولكنني أخفیت وجھي فحنیتھ 

إلى الأرض، ومع ذلك فقد كنت أسعد إنسان على وجھ الأرض، 
شعرت بأن أحداً ما في ھذا العالم البائس، یقدّر فيّ شیئاَ ما، یشعر 

بأن لي قیمة!!  

نظرت إلى وجھھا وقد استطعت منع دموعي!! فاجأتني!! كانت 
الدمعة قد امتنعت عن السیل في عینيّ لكي تسیل من عینیھا على 

وجھھا الناعم! وما زالت تحدق في الصورة!! 

وفي شيء من اللاشعور، ارتمیت في صدرھا، أریدھا أن تحضنني 
كأنھا أم لي، كأنھا صدیقة وعزیزة، وشخص استطاع أن یقدم لي 

ذكرى ولو بسیطة ، إلى حیاتي التعسة الملیئة بالحزن. 

 _____
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حتى مع القطط!! ذكریاتي لیست بالذكریات الجمیلة! ھل تصدق 

أنني طوال فترة حیاتي المملة والحقیرة لم أتمكن من حمایة قطة 
واحدة من تلك القطط التي رعیتھا وقدمت لھا الطعام وأحببتھا؟ 

وأرجوك أن تركز في كلامي على كلمة "أحببتھا"، وأما إن سألتني 
لماذا أقول لك ذلك، فأكمل معي لأخبرك عن جدي.. 

منزلنا یقع في أرض ترابیة مع ثلاث بیوت لا تبتعد كثیراً عن 
بعضھا، والأرض الترابیة تطل إلى الشارع العام في المنطقة، 

والذي تأتي عبره الحافلات والسیارات والشاحنات، وغیرھا من 
وسائل النقل اللعینة، وبالمقابل من مخرج الطریق الترابیة توجد 

الطریق مباشرة إلى ثانویة القطیلبیة، وأما ابتدائیة الدكشة فتبتعد عن 
الشارع العام بحوالي كیلو متر واحد إلى الأمام. 

بیت جدي ھو أحد البیوت الثلاثة التي أخبرتك عنھا، منزل كبیر جداً 
ولكن لمجرد أن تنظر إلیھ ستدرك أنھ لیس بالبناء الفخم، فكبر 

الحجم قد لا یدل أبداً على الجمال والمضمون. 

بیت جدي، على الرغم من أنني أحبھ، إلا أنني أراه بدائیاً ، فھو 
مبني من الاسمنت في بعض أماكنھ، ومن الطوب النيء في أماكن 

أخرى، أمامھ طاحونة میكانیكیة وعصارة زیتون قدیمتین. 

ترتفع العوامید في بلكونتھ بشكل طویل لتلامس أسطحھا المكللة 
بالقصب، وھناك شجرة أرز عملاقة قلیلاً في حدیقتھ، وتلك الحدیقة 

على وجھ من الاھتمام كانت عمتي ھیام تقوم بطردي منھا وطرد 
كل من یأتي إلیھا خوفاً علیھا من جھة، ولأنھا تكره الأطفال الصغار 



من جھة ثانیة، علاوة على ذلك فإن جرة المیاه الموضوعة على 
جانب مدخل الحدیقة قد تنكسر بفعل شیطانيّ من أحد الأولاد. 

وأما جدّي، الذي أرید أن أحدثك عنھ، فھو في الثمانینات ، جسده 
یابس كشجرة میتة ، ووجھھ شاحب وتلك العصا التي یحملھا تصیب 
معدتي بالمغص، نظراً لأن رأس الأفعى الموجود في طرفھا العلوي 
یخیفني ویذكرني بقصص خیالیة لطالما قرأت عنھا ولم أستطع النوم 
بسببھا، وكرھي لتلك العصا بالطبع لم یمنع جدي من أن یتعلق بھا. 

لكنني أكرھھ! لا أكره تلك العصا الأفعوانیة وحدھا، وسأقول لك من 
دون رھبة أن كرھي لھ لم یكن إلا لضربھ قططي بشكل متواصل،  

فكلما ربیت قطة جمیلة كان عندما یلحظني معھا یأتي بالرفش 
ویركض ورائھا وفي نیتھ أخبث النوایا بحقھا، وتلك القطط لم تكن 

في النھایة إلا قططاً مسكینة تبحث عن الطعام والشراب في منطقتنا 
عدیمة الرحمة. 

إذ أن سكان القطیلبیة لا یحبون القطط، ویقومون على نحو مكثف 
بقتلھا إما بالرصاص أو أن یعذبھا الأولاد حتى الموت. 

ھذا ما كان یثیر فيّ الغربة بالقضاء على الإنسان من أجل القطط، 
وقد تستغرب حین أقول لك ذلك، ولكنني لن أقول لك إلا أن تلك 

اللحظات التي عشتھا مع القطط كانت أفضل بملیون مرة من تلك 
التي عشتھا مع الإنسان. 

أول قطة تعرفت علیھا أسمیتھا غیلتي ، وھي قطة مفعمة بالنشاط 
والحیویة ، بیضاء وبرتقالیة ، كبیرة قلیلاً، وحینما كانت تأتي إلى 
النفایات كنت أنتشلھا وأبعدھا عنھا قائلاً لھا والابتسامة العریضة 

على شفتي: ((لا تأتي إلى الأوساخ ثانیة یا غیلتي!! أنت أكبر 
القدر!!)). 



عندما شاھدتھا أول مرة كانت تمشي في حقل الفول الذي زرعھ 
جدي، وفي أول مرة حاولت فیھا التقرب منھا ھربت في الحال، 

ولكنني لم أیأس، تابعت في كل یوم محاولات التقرب منھا ، ولكنني 
لم أنجح إلا عندما أحضرت لھا خبزة علیھا بعض من اللبن، 

ووضعتھا على الأرض أمامي وابتعدت عدة أمتار، فلم أرى غیلتي 
إلا وتقترب من الخبزة فتأتي على مھل من حقل الفول ، بمشیتھا 

الممشوقة. 

لكنھا على الرغم من ذلك كانت تلقي بنظرات الحذر وھي 
تترصدني، ثم أطبقَتَ على الخبزة بفكيّ أسنانھا وصارت تجرھا إلى 
الوراء عائدة إلى حقل الفول ، لتوصل إليّ رسالتھا : ((لا تظن أنني 

أعطیتك الأمان بعد)). 

الیوم التالي، أحضرتُ نفس الخبزة ومن نفس نوع اللبن، لكنني 
اقتربت نصف متر أكثر، وكانت غیلتي قد خففت من حذرھا ولكنھا 
لم تصل بعد إلى الثقة بي ولو قلیلاً، إذ إني عندما تقربت لأكثر من 

نصف متر كانت قد أخذت الخبزة وھربت بعیداً. 

لست أنا من یستسلم للقطط!! وانطلاقاً من ذلك كررت قدومي إلى 
نفس المكان وفي نفس الوقت، غیلتي قطة خبیثة وأصبحََت تعرف 

مواعید قدومي مع الطعام، وأصبحتُ أجلب لھا الكثیر من أنواع 
المأكولات، فمرة أحضرت لھا سمكة نیئة عندما جلب لنا أبي كیلو 

من السمك، ومرة ثانیة البطاطا المقلیة، وثالثة أحضرت لھا فیھا 
اللحم المشويّ ، وھكذا دوالیك حتى جاء ذلك الیوم الذي تعلَّقتَ فيّ 

بھ إلى حد لا یوصف. 

لم أصدق أنني استطعت التقرب منھا، لقد وصلتُ أمامھا وأحمل 
بیدي قطعاً من البطاطاً المقلیة. 



-میاااو!! میاووو!!  

قالت وفي عینیھا لمعة من المحبة أكثر من تلك اللمعة التي تظھر 
على أعین البشر من حولي. 

-كلي!! یا غیلتي الطریفة!! كلي واشبعي!! 

قلت لھا، ولم أتعتع یوماً وأنا أحادثھا، إذ أنني في كل لحظة كنت 
منزعجاً فیھا من البشر آتي إلى اللعب مع غیلتي، ولم أندم یوماً على 

ذلك!! 

غیلتي لا تحقد، لا تكره، لا تخونني إذا لم أطعمھا ولا تسخر مني في 
كل فرصة أتُیحَ لھا فیھا ذلك. استنتجت أن اللحظات التي قضیتھا مع 

البشر كانت ھدراً ولا قیمة لھا، وتعد بمثابة إنقاص لعمر الإنسان. 

وأما عن قولي ((ذكریاتي مع القطط لیست جمیلة)) فإنني كنت 
أقصد فیھا جدي، ولیس القطط بالذات، فھو بشكل مباشر أو غیر 

مباشر، خرب عليّ تلك الذكریات، فقام بإعدام غیلتي في الیوم 
الموافق لـ 22\4\2006م، وذلك رمیاً بالرصاص. 

سألتھ عن سبب فعلتھ الشنیعة وعینيّ اغرورقتا بالدمع، فأجابني 
بصوت حازم : 

-إنھا تسبب السل أیھا الحمار!! أیھا الولد الغبي!! ترید أن تصاب 
بالسل!! علیك اللعنة وعلى أمك اللعینة وتربیتھا المنحوسة ھذه!! 

-اخرس.. لا تشتم أمي!! یا ذا عصا الأفعى وقلب الأفعى!! 

-ماذا تقول!!؟؟ أنا جدك یا ابن الكلب!!  



ثم ضربني ساعتھا على رأسي براحة یده أكثر من أربع مرات، بقوة 
ما بعدھا قوة، ولم أستطع الھروب إلا بعد أن أبكاني وسبب لي عقدة 

نفسیة. 

وأكاد أجزم أنھ شارك في مؤامرة الكون ضدي، إذا أن الكون بأسره 
لا یرید لي أیة سعادة حتى مع القطط. 

 ____
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لي أیام مؤلمة مع المدیر الذي استلم بعد سمیة في مدرسة الدكشة، 
ففي الفصل الثاني من الصف السادس كانت المدیرة قد تغیرت، أتى 

عوضاً عنھا مدیر نظاميّ إلى حد كبیر جداً، وأستطیع أن أقول لك 
أنھ نظاميّ بشكل غیر نظامي. قد تستغرب حین أقول لك ذلك، أو قد 
تعتبرني بھلواناً أو مجنوناً أو إنساناً قام بتأجیر النصف العلوي من 

رأسھ، لكن اسمح لي بتفسیر رأیي بالمدیر عبد الله ولو قلیلاً: 

إنھ یعتبر أي إنسان یصعب علیھ حفظ درس التاریخ، إمعة، أو قذر، 
أو مسخ مدنس من مسوخ التاریخ، وإن رأیھ ھذا كان من سوء 

حظي، فأنا ومع مودتي للمؤرخین جمیعاً وأستاذة التاریخ وعلماء 
الماضي ودارسیھ ومحبیھ.. والأفاضل الكرام كلھم، لا أحب 

التاریخ، وأمیل إلى التفكیر بالمستقبل بمعزل عن وجود تاریخ فظیع 
أستند علیھ، وأعتبر الحفظ عمل لا یقوم بھ إلا المجانین والموتى 
الذین ینكرون حاضرھم ومستقبلھم ولا ینظرون إلا إلى العقلیات 
التاریخیة البدائیة ولا یشرعون إلا بالافتخار بالحدیث عنھا أمام 
أصدقاؤھم وزملاؤھم وحتى عوائلھم، ظانین في ذلك أن المدعو 

حفظ، یدعى ثقافة. أقول أنھ لا بد من الاطلاع على التاریخ لمعرفة 
سیر العظماء وغیرھم من المقاتلین الأشداء وكیف كانت الحروب 
والسیاسات والحضارات وما إلى ذلك، ولكن، لیس علینا حفظھ، 

فنحن أولاً لا نعني بمادة التاریخ ضرورة حفظھا، بل الفھم وحسب، 
لكن تعال وناقش ھذا الموضوع مع أساتذة التاریخ ودكاترة 

الجامعات، لن یفكروا فیھ مجرد التفكیر، وسیصرخون بملء 
أفواھھم: 

((التاریخ ھو الحفظ وكفى!!)) 



لا یریدون منك أن تفكر، أن تبتكر، أن تبدع، فقط تحول إلى آلة 
قابلة لأن تتلقن كل شيء، وأن لا تستطیع تلك الآلة الإبداع، وعندھا 

سیصفقون لك!! فالحافظ بنظرھم عظیم ولو لم یكن ذكیاً، والمبدع 
بنظرھم فاشل ولو كان ذكیاً، والذكاء عندھم ھو العلامات على 
الورق، والشھادات البائسة التي لا تعبر إلا عن نجاح أكادیمي، 

ولیست بالضرورة أن تعبر عن الذكاء والعقلیة، خذني على سبیل 
المثال، یمكنني رسم كل تفاصیل وجھك على ورقة مستخدماً أیاً من 
أنواع الألوان، وستبدو لك الرسمة كأنھا أنت، ولكنني في المقابل لا 

أستطیع حفظ درس تاریخ واحد إلا بعد معارك طاحنة!! فھل ھذا 
سیدل على أنني إنسان غبي!! وأما الذي یحفظ درساً فھو الذكي!! 

ھذا لیس كلام منطقي وعقلاني. 

إذا كنتُ في الصف السادس وأنا أعاني من التاریخ!! فماذا سیحصل 
معي عندما أصل إلى السابع فیكون لدینا كتاب تاریخ لوحده عیلنا 

حفظھ كاملاً!!  إذ أن التاریخ من الصف الأول وحتى السادس 
الابتدائي لیس إلا ملحقاً بمادة الاجتماعیات ولیس لھ كتاب لوحده، 

والاجتماعیات تشمل التاریخ والجغرافیة والقومیة. كلھا كانت مواد 
كرھة لدي. 

وعبد الله ، ینظر إلي دوماً على أنني غبي، فقط لذلك السبب، 
فأصبحت أكره التاریخ بسببھ أكثر وأكثر وكل ما یتعلق بالمادة 

التاریخیة، فھو عندما كنت لا أحفظ درساً وتسمّع لي المعلمة وتخبره 
بذلك، كان یأتي ومعھ عصا الخیزران فیضربني أكثر من عشر 

عصيّ وبكل ما أوتي من طاقة، وصوتي یرتفع في كل أنحاء 
المدرسة حتى أنھ یصل أحیاناً إلى بائع الفول الذي یتجول بعربتھ 

دوماً حول سور المدرسة، فبأي ذنب یفعلون بي ذلك؟؟  



ھذا المدیر الوغد، لھ تسریحة شعر بدائیة منذ الثمانینات، فیسرح 
شعره ابتداء من المنتصف وإلى الجانبین، آه كم أكره ھذه 

التسریحة!! وكم كرھت تلك اللحظات التي جعلتني أمي فیھا أسرح 
شعري على غرارھا!! فبقیتَ تسرح شعري بھذا النمط حتى صرتُ 

في الصف الثالث ولاحظت سخریة أصدقائي مني، فتوقفت عنھا. 

ولعبد الله أیضاً، علاوة على ذلك، ندبة في جانبھ الأیمن من الوجھ، 
كأنھ مكويٌّ بسیخ أو ما شابھ ذلك، وجھھ كفیل بجعلي أكره الساعة 

التي خلق فیھا البشر على وجھ الأرض، فھو یقتل الأعصاب إلى حد 
كبیر ومروع، یرتدي دوماً صندلاً بنیاً یبعث على الاكتئاب في 

نفسي، ولا أدري لماذا. 

كنت ألقبھ في نفسي دوماً بــ أبو الندبة، وما جعلني أكره نفسیتھ 
المقرفة أكثر ھو أنھ یریدني أن أخرج في الطلیعة دوماً مع بقیة 

أصدقائي في الصف، حیث كان یقسم الصف إلى أربع طلائع، فنحن 
جمیعاً أربعون طالباً في الصف، كل طلیعة تشمل بھذا الشكل عشرة 

طلاب. 

وأنا أكره الطلیعة، فنحن نمشي بھا سویة في صف كل واحد خلف 
الآخر بانتظام حین نذھب إلى بیوتنا، وتحدث مشاكل بیني وبین 

الأولاد الكرھین في صفنا، ھناك أمجد الذي یقود طلیعتي ( فالقدر 
دوماً یقذف بھ إلى حیث أوجد أنا فقط لیزید من عذابي) وھناك أیضاً 

السمین أبو العرق خضر، وھو كلما نظر إلي تقرب مني وصار 
یعصرني بكلتا ذارعیھ فأصاب بالدوار والغثیان طوال فترة عودتي 

إلى البیت، أیام قذرة بما تعنیھ الكلمة. 

 _____
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یوم 22\3\2006م : لن أنسى ھذا التاریخ السمج في حیاتي، ولن 

أكذب أو أكون منافقاً إذا قلت لك أنھ أبشع أیام حیاتي على الإطلاق، 
حدث لي ما لم أتوقع حدوثھ في تاریخ نضالي ضد مؤامرات 

الآخرین عليّ. 

استیقظت فیھ وغسلت وجھي ولبست ثیابي لأذھب إلى المدرسة، 
وحین وصلت كنت متأخراً، فسألتني الموجھة عن اسمي ولم أستطع 
قولھ لھا، بقیت أتلبك مدة خمس دقائق ، وقفت أمامھا كأبلھ وأحمق، 

لم أنسى تلك اللحظة في حیاتي، خاصة أن تلك الموجھة شمطاء 
وكثیرة الكلام ، بالتأكید ستحكي لزملائھا المدرسین أنني أتعتع في 

الكلام، ھذا إذا لم تسخر مني. 

في النھایة سمحت لي بالدخول من دون أن تعرف اسمي، على 
الرغم من أنھا سمعت مقتطفات منھ أو بیانات، لو كانت ذكیة، فإنھا 

ستجمع تلك البیانات وتعرف اسمي في النھایة، لكنھا لیست على 
ذلك النحو من الذكاء. 

وقفت أمام باب الصف، خجلت من الدخول فأنا لا أحسن الكلام في 
ھذه المواقف، ھذا إن أحسنت الكلام في مواقف غیرھا من 

الأساس!! 

ولكنني سمعت صراخاً وأصواتاً كأنھا منبعثة من جھنم، فأیقنت أن 
المعلمة لم تأتي بعد، متأخرة مثلي، قد یكون بحسب آراء المنجمین 

برجھا موافقاً لبرجي على ما أظن. 

فدخلت الصف ولم أصل بعد إلى مقعدي إلا ورأیت وجوه الجمیع 
تتوجھ نحوي بالسخریة واللمز والتنابز، ناھیك عن مجموعات ھائلة 



من العلك الممضوغ قذفت علي حینھا، ثم ارتفع صوت سخریاتھم 
في العلالي، شعرت بالقلق والخوف والرھبة، تمالكني شعور بأنني 

قاذورة لیس لھا كرامة، التفت إلى السبورة فرأیت كتابة بالخط 
العریض: 

((بندوق ابن الزانیة.. المتعتع .. أبو تأتأة المشھور)) 

وبجانب الكتابة رأیت سالي تقف بقامة ممشوقة وتحمل الطبشورة 
بكل ثقة، كأنھا أنقذت العالم من وحش خطیر حین فعلت ذلك، وقلبي 

تتسارع نبضاتھ، والبرود كسى ملامح وجھي، الدمعة سالت من 
عینيّ ولم أستطع إلا البكاء حینھا. 

كان أمجد وخضر یراقبان من النافذة ، ولا أعلم ماذا یراقبان. 

صرخ أحدھما بصوت كصوت الخنزیر: 

-إنھا دارین!! أسرعي سالي!! 

أمسكت سالي الممسحة وصارت تمسح اللوح، ثم كتبت من جدید 
علیھ خافیة العبارات القذرة السابقة: 

((دارین .. زانیة كبیرة... )) 

وكتبت تحتھا: 

((بندق)) 

یا إلھي!! من أین یأتي القدر بأولاد الزانیة لیسلطھم عليّ!! وكیف 
یصبح العالم قذر برمتھ إذا كنت ضعیفاً أمامھ!! ما من أحد یشعر بي 

وبأزمتي في ھذا العالم!! ما من أحد یا ناس!! 

ركضت لعلي آخذ الممسحة من یدھا فأمسح اللوح، لكنھا ضربتني 
بقوة دافعة إیاي على المقعد، فاصطدم عنقي بالمقعد، وصار الدم 



ینزف مني، توجھ أمجد من ناحیتھ إليّ وصار یلكمني في بطني، 
وھو یصرخ: 

-ابن الزانیة بندوق.. ابن الزانیة بندوق.. 

بعد عدة لكمات أوقفتھ لین وھي تمسك بیده وتصرخ، صراخھا كان 
یدل على ألمھا لما حدث لي، لكن أمجد لم یقف عند ذلك الحد بل 

وإنھ قام بشمط لین من شعرھا، ثم أبعدھا عنھ وصارت تبكي. 

عاد الجمیع إلى أماكنھم عندما دخلت دارین الصف، لكن أمجد بقي 
أمامي ینظر إلي ومستعد لیوجھ لكمة إضافیة، ففوجئ بالمعلمة. 

-رباه!! ما الذي یحدث ھنا؟؟ ما ھذا بحق السماء!! ما الذي تفعلھ 
بزمیلك!! لماذا ھذا الدم على عنقھ!!؟؟ 

صرخت دارین، وأما ذلك الخنزیر الوغد أمجد، فقد قال لھا بخبث 
ودھاء منقطعي النظیر: 

-آنسة دارین!! كنت أؤدبھ لكتابتھ اسمك بتلك الطریقة القذرة على 
السبورة!! انظري!! 

یا لھ من وغد لعین!! 

نظرت إلى السبورة وكاد یجن جنونھا، فانقضت عليّ وما زال الدم 
ینزف مني، وشرعت بضربي بكل مكان من جسدي ، ولا أدري 

لماذا لم یدافع عني أحد، حتى لین لم تكن لتقول الحقیقة. 

كعبھا قوي حقاً!! ھذه المعلمة!! ولكمتھا كأنھا لكمة من ملاكم 
قوي!! كنت سأقول لھا الحقیقة حتى ولو تعتعت بالكلام، لكنني لم 

أستطع ذلك لأنھا لم تتح لي الفرصة. 



ثم تركتني وما زالت تشھق وتزفر مأخوذة بالموقف تماماً، مصدقة 
تمام التصدیق كل ما كتب على السبورة، ثم خرجت من الصف 

مسرعة تصرخ: 

-سأریكم أیھا الأولاد القذرون!! مدرسة أوغاد وسفلة!!  

نظرت إلى الخلف لأعرف لماذا لا أحد یقف إلى جانبي، فرأیت 
الجمیع صامتین ولا یتجرأ أحد منھم على الكلام، تنظر إليّ لین 

بنظرات شفقة، وحتى القلة من طلاب الصف والذین كانوا 
یدعمونني سابقاً أصبحوا الآن صامتین ، فأمجد وعصابة الصف 
یرھبونھم دوماً ویجبرونھم على ترك الدفاع عني، وھكذا تحاك 

المؤامرات فقط لیقتلوا فيّ شخصیتي ویھمشوا لي إنساني! 

جاء المدیر یلھث مع دارین، فحملني عن الأرض وھو یشتمني 
ویقذف بالبزاق على وجھي، تارة یبزق وتارة یشدني من شعري 

فینظر إلي بعینین حاقدتین ملؤھما الغضب، ویلومني على شيء لم 
أفعلھ من الأساس. 

-لا تقلقي آنسة دارین!! سأجعل ھذا الحمار عبرة لمن یعتبر في ھذه 
المدرسة، سأقوم بربطھ كالكلب أمام جمیع الطلاب في الساحة على 

عمود الكھرباء، ومن حقك فعل أي شيء لھ. 

-لا، لن أقرب ھذا القذر مجدداً، أنا أكبر من التنازل للتافھین!! 

-إذا أردت یمكننا أن نستدعي والدیھ!! 

-لا، لا أریده ھو ولا أرید والدیھ!! كلھا تربیة فاشلة وقذرة.. 

آه لو أستطیع إخبارھم بما حصل!! فقط لو أنني أملك اللسان الذي 
یملكھ أمجد، لكن.. یا للأسف!! 



أخذني المدیر، والجمیع صامتین، ونظرات أمجد وسالي وأفراد 
العصابة الآخرین كانت تقتل فيّ كل شيء، حتى الرغبة في أن 

أكون حیاً، شعرت لو أنني میت لما كنت سأتألم، لو لم أولد لما حدث 
ما حدث!! أحسست بأنني فقدت كل ما بداخلي. 

جرني أبو الندبة كأنني كلب من كلاب البریة، أمام الطلاب، نظروا 
إلي یسخرون مني وھم یمرون عبر الكریدور، وارتفعت أصوات 

ضحكھم خارجاً في الساحة، ربطني المدیر على عمود كھرباء كان 
في زاویة الساحة إلى الجھة الشرقیة، وطلب من الطلاب فعل أي 

شيء یریدونھ بي عدا قتلي أو تعذیبي، وصدقني حین أقول لك ذلك. 

فصار البعض منھم یرمي عليّ بأكیاس الشیبس والبسكویت، 
والبعض الآخر یعبث بوجھي، حتى أن أحدھم عملھا عليّ. حدث 

ذلك دون أي تفكیر من المدیر في عواقب ذلك. 

لم یحدث ھذا فقط، بل عندما عدت إلى منزلي استقبلني أبي بالسوط 
وصار یضربني في كل مكان مسكین من جسدي، على الرغم من 

أنني كنت أشبھ فرخاً منتوفاً من الدجاج حین دخلت المنزل، نمت في 
تلك اللیلة أبكي بقھر لا مثیل لھ، ووجعاي: الجسدي والمعنوي 

یدویان في السماء. 

 ______
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صحيح أنني خجول، ولكنني إنسان! عندما تسخر مني أشعر 

بالنقص، وعندما تنتقص من قیمتي أحس بالذل، وإذا حدث وأھنتني 
أدرك عندھا نقصي وتضعف معنویاتي مع الزمن، لیس من حقك أن 

تعاملني كما تشاء لمجرد أنني خجول، فأنا أمتلك المشاعر ، شأنك 
أنت وشأن الآخرین. 

ولیس من حقك أیضاً-سیدي- أن تستغل ضعفي لصالح ضحكك ،و 
لصالح سعادتك أنت وأصدقاءك. السؤال الذي سأطرحھ علیك الآن 

ھو : 

-لماذا لا تحس بي؟؟ لماذا؟؟!! ھل أنا إنسان مستحقر إلى ذلك الحد 
الذي ینفیني من عالم البشریة!؟ وھل أنا حقاً أستحق أن أكون 

خجولا؟ً؟ بحق الرب أخبرني ما ذنبي إن خلقت خجولاً إلى حد مبالغ 
فیھ؟؟!! 

أجبني!! أنا ھنا أحادثك!! لماذا لا تتركني وشأني فحسب!! لا أرید 
دعمك ولا شفقتك، ولا حتى نظرة منك، فقط اتركني وشأني!!  

إذا كنت بالفعل من أولئك الذین یتركون للإنسان حریة حیاتھ وأن 
یعیشھا بطریقتھ الخاصة فسأھنئك بحرارة. بالإضافة إلى ذلك فإنني 

سأمد یدي إلیك لأصافحك في ھذا العالم الذي ندر فیھ أمثالك. 

أوه! حقا؟ً 

أجل! ندر فیھ أمثالك یا عزیزي! 

ولكنني في ذات الوقت أرید أن أشفى من خجلي، آه فقط لو أستطیع 
أن أكون جریئاً لأكون أسعد إنسان على وجھ الأرض! وبرغم ذلك 



فإنك تجد ھذا العالم القذر یحتوي على عدد ھائل من المنافقین  ذوي 
الألسن الفصیحة، وعدداً صغیراً جداً من الصریحین  ذوي الألسن 

الخجولة!! في حالتي أنا، إذا شاركت في لعبة لا أتكلم، فیكرھني 
أصدقائي، وإذا اقتحمت حفلة كأنني إنسان غیر مرغوب فیھ، بقیت 

أجلس وحدي دون رقص ودبكة وطرب، وإذا صدف وصرخت 
ذات یوم لا تسمع صراخي إلا كمواء القطة. 

أنا ذلك الإنسان المستحقر، ھذا وحده من شأنھ أن یجعلك تشعر 
بالشفقة تجاھي، وأقسم أن شفقتك تلك، ھي أكره ما عليّ في ھذا 

الكون. 

لیتني أعذب، أحرق أو أدفن في مكان ما، ولا أرى أحداً یشفق علي، 
الشفقة، ذلك الشعور الذي یخبرك بأنني إنسان مھزوم وبأمس 

الحاجة لك بغض النظر إن كنت سیئاً أم لا. 

بشكل مروع، فإن الإنسان النبیل یقضي وقتاً قصیراً من حیاتھ في 
الحماقة ووقتاً أطول في امتصاص الصدمات من الآلام والعذابات ، 

ومدة طویلة جداً في تحمل ذلك المقدار الھائل من نفاق البشر 
وأمراض المجتمع البائس. صدقني أو لا تصدقني، أن البشر قدر 

الإمكان یحاولون التقلیل من قیمة الإنسان إن كان معافى فكیف إن 
كان یعاني من عقدة نقص أو عاھة مثلي؟؟ أنا.. أكبر عاھة عرفتھ 

البشریة. 

لا تقل لي بإنسانیة "أنت لست عاھة.. أنت إنسان!" ، ھذا غیر 
صحیح، فنظرات الجمیع تخبرني أنني عاھة، أصواتھم، حركاتھم، 
شفقتھم وحزنھم عليّ ، جمیعاً تصرخ في أذني لتخبرني أنني عاھة 

وكفى!! 

 _____
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أكبر مثال على أنني إنسان تافھ جداً، أن أمي طلبت مني ذات یوم 
الذھاب إلى بقالیة أبو العلا الموجودة في نفس المنطقة التي أعیش 

فیھا، إنھا لا تبعد عن منزلنا إلا مئة متر إلى یمین الشارع العام، وقد 
حدثت معي في ذلك الیوم قصة لم أنساھا في حیاتي. 

أوصتني أمي لأحضر الخبز، وكیساً من الطحین، لاحظ أن ھناك 
حرف كاف في كلمة كیس، علاوة على ذلك فقد طلبت مني بالفعل 

وبكل ثقة منھا فيّ أن أحضر لھا كیلو من البندورة، تخیل ذلك 
المقدار الھائل من التقزز حین سأقول للبائع : 

-أعطني كـــ كـــ ـــ كیساً م م م ... مـــ من الطحین.. 

و و و و.... رررر ربطة خــ خـــ خبز..  

وأ أ أیضـــ ضاً كـــ كـــ...كـــ یلو.. بـــ بـــ بندورة 

تخیل!! تلك القصیدة النشاز القذرة!! وھذا المطرب الفاشل الذي 
یسكن في داخلي! أجل یا سیدي فأنا إنسان فاشل لا یحسن التعامل 

مع حرف الكاف في (كیلو) ومع حرف الباء في (بندورة) ومع 
حرف الخاء في (خبز)، تصور مدى تفاھتي وقبح شخصیتي!!  

فكرت عندما كنت أمشي ألف مرة ، وخططت مراراً لأن أجعل 
نطقي سلیماً، دون مستطاع، دون قدرة، ودون أدنى ثقة مني بنفسي، 

علماً أنني أستطیع نطق كل تلك الكلمات بشكل سلیم مائة في المئة 
إن كنت لوحدي أو أجالس الحیطان. 



تلك الحیطان ھي الوحیدة التي تستطیع سماع قصیدة متناغمة من 
فمي، وأما الكائنات الحیة التي تدعى بشر، فأقف أمامھا مھزوماً، 

منكسراً وضعیفاً. 

قلت في نفسي وقد وقفت أمام البقالیة، أنني حقاً إنسان مثیر 
للمتاعب، فإن حدثت معجزة وتزوجت مستقبلاً-ولا أظن أن ذلك 
سیحدث- فإن زوجتي ستكون تعیسة معي إلى أبعد حد ممكن، بل 
وستتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعھا، ھذا إن لم تنتحر صبیحة یوم 

زواجنا إذا عرفت أنني لا أستطیع الوقوف أمام صاحب البقالة، 
ولماذا صاحب البقالة؟ بل قل إنني أجد صعوبة في تمالك نفسي حتى 
إذا وقفت أمام الصبي الذي یعمل لدى صاحب البقالة فكیف بصاحب 

البقالة نفسھ!!  

موظف المحاسبة، مدراء الشركات ومساعدیھم، العساكر، الطلاب ، 
الأساتذة، الدكاترة، وزراء الدولة، وحتى الشحاذین، جمیعاً سألقى 

حتفي ألف مرة إذا قابلتھم، من الناحیة المعنویة. 

أصدقك القول إذا أخبرتك أن أكثر ما یعیب الرجل ھو الخجل، 
فكیف إن كان مصحوباً بالتعتعة في الكلام!! فالفتاة مثلاً قد 

یعتبرونھا ملاكاً منزلاً من السماء إن كانت خجولة أو تتعتع، وأما 
الرجل!! فعلیھ أن یكون رجل!! ولیس من الرجولة أن تخاطب 

أحدھم لأول مرة فتقول لھ: 

-مـــ...مـــ...مــــ.. مرحباً... 

ھذا لیس كلام!! علیك أن تقول مرحباً، وأنا لا أستطیع ذلك، وقد 
اختراني القدر من بین الآلاف لأكون ذلك الأھبل الذي یتلعثم كلما 
أراد السلام على أحدھم، وكلما سألھ أحدھم عن اسمھ، وكلما طلب 
منھ شخص ما الحدیث في موضوع ما، وھذا الموضوع الـ ما قد  



یحتوي الكثیر من حروف الألف والكاف والمیم والقاف والطاء 
والخاء ، تلك الحروف القذرة. 

تخیلت عصر ذلك الیوم حین استیقظت على إثر حلم فظیع، كنت قد 
حلمتھ وعشتھ بكل تفاصیلھ ، وھو أنني رأیت زوجتي المستقبلیة 

تجلس مع صدیقتھا وتقول لھا حاملة فنجان القھوة العظیم: 

-زوجي!! أنا من علیھا أن تحضر لھ البندورة!! 

فتتسع عینا تلك المخلوقة الثرثارة التي تجلس معھا من الدھشة، 
وتقول لھا: 

-أنت تحضرین البندورة!! ولكن لماذا لا یحضرھا ھو بنفسھ!!؟؟ 

فتجیبھا ممتعضة وشفتیھا ترسمان ابتسامة سخط: 

-لأن ھناك حرف باء في أول الـ (بندورة). 

 !!.......-

-أجل.. لا تسألینني لماذا وكیف!! فقط لأن ھناك حرف باء!! 

-ماذا عن الطماطم!! 

-نفس الحالة أیضاً یا عزیزتي!! لأن فیھا حرف طاء.. 

-الكرة حمراء اللون والتي تؤكل.. 

-ما بالك؟ ھل تحسبین أنك ستنفعینني بھذا الشكل؟ ماذا عن حروف 
ك، ح، ل، ت، وفوق كل ذلك الھمزة!!  

ھذا الحلم كان فظیعاً، لدرجة أنني استیقظت بشكل مرعب وصرت 
أصرخ في الأرجاء حتى ھرعت إلى أمي كقذیفة جالبة معھا كأس 
ماء، أشربتني إیاه وأنا ما زلت أتصبب عرقاً وألھث خوفاً، إلا أن 



احتضانھا لي ساعدني في استرجاع قواي. لكن الصدى لم یقف عن 
التردد في داخلي یوماً. 

بقالة أبو العلا ممتازة جداً، على الرغم من أن أسعاره خیالیة ویصفھ 
أھل المنطقة فیقولون عنھ (( أوه!! یا إلھي!! إنھ أبو العلا 

السیاحي!!)) نظراً لأن أسعاره سیاحیة، ولكن محلھ محترم یا أخي، 
فیھ الكثیر من الأشیاء مما یجعلك تستغني عن الذھاب إلى المدینة 

لإحضارھا، وتصطف في مقدمة البقالیة على مرأى الناس مجموعة 
من الصنادیق الكبیرة والمقسمة إلى فئات، كل فئة لنوع من أنواع 

الخضار، وفي داخل البقالیة كل شيء تریده من مأكولات 
ومشروبات، عدا الأطعمة الجاھزة، حتى إذا أوصیت أبو العلا 

السیاحي عن قالب من الحلوى فإنھ سیحضره لك، وبالتحدید كما 
تطلب، لكن ثق تماماً أنھ سیأخذ ضعف ما یأخذه صاحب متجر 

الحلویات. 

على كلّ، لیست ھذه المشكلة، الأھم الآن: كیف سأخبر أبو العلا 
بأنني أرید كیلو بندورة! وربطة خبر! وكیس طحین! كیف؟؟ إذا 
أخبرتني بطریقة تجعلني ما تجعلني فیھا أطلب من أبو العلا ذلك 

فسأنفذ لك كل ما تریده مني كأنني خادم بین یدیك، فقط أطلعني على 
الطریقة، فإن ما یحتاجھ الخجول من معنویات تماماً كالذي یحتاجھ 

مدمن المخدرات للمخدرات. 

اھتز بدني وما زلت أقف أمام البقالة ، لا أستطیع الدخول، نظرت 
إلى لافتة المحل فارتعبت أكثر وأنا أقرأ اسم أبو العلا، وعلى فكرة، 

ھو رجل لا یستھان بھ، ذو جثة كبیرة ورأس یشبھ القرع، وعیون 
غاضبة محتدة كمغارة من الغربان، وجبین مقضب كأنما ھو وحش 

من العصر ما قبل الكامبري. 

فكرت: لن أدخل إلى البقالیة لأھین نفسي، وأفضح عقدة لساني. 



فعدت إلى المنزل، ولكنني خطرت في بالي فكرة وددت لو أنفذھا، 
وھي حقاً بدت جنونیة لكنھا ستفي بالغرض، وصلت إلى المنزل، 
سألتني أمي عن الحاجیات فقلت لھا أنني لم أذھب بعد لأحضرھا 
ولكنني ذاھب الآن، أخذت ھاتفھا المحمول من على الطاولة التي 

بجانب سریرھا، ثم فتحت المسجل، وسجلت صوتي وأنا أطلب كیساً 
من الطحین، وكیلو بندورة، وربطة خبز. 

أخذت الھاتف معي وأنا سعید كأنني أصبحت ملك العالم، وتوجھت 
من جدید إلى بقالة أبو العلا السیاحي، وحین وصلت رأیت أبو العلا 
یضع علباً من المحارم فوق بعضھا البعض على أحد الرفوف، وقد 
كان بعیداً ومن غیر الجید تشغیل المسجل الآن فلن یسمع الصوت، 

لذلك وقفت أنتظره لعلھ ینتھي. 

بقیت أنتظره وھو یصفف أغراضھ ، مستغرقاً في ذلك ربع ساعة، 
ولم یلحظ وجودي حتى الآن، ثم اكتظ المحل بالناس فجأة كأن 

القطیلبیة تحتوي عدداً من السكان أكثر من سكان طوكیو!! وأرجح 
أن ذلك قد حدث نظراً لحظي المشؤوم والعاثر، لم أعد أستطیع 

تشغیل المسجل الآن، انتظرت وانتظرت حتى ذھبوا جمیعاً وبقیت 
وحدي وظل أبو العلا السیاحي متصفناً بوجھي دقیقة ینتظر مني 

الجواب، بینما بقیت أعارك الموبایل لیفتح ولكنھ لم یفعل، إذ كتب أن 
البطاریة منخفضة ثم ظھر الظلام الحالك یسود الشاشة. 

-یا ولد!! یا ھذا!! یا ابن الآدمي!! اطلب طلبك بسرعة فلدي عمل 
كثیر ھذا الیوم ولست متفرغاً لك!!  

قال أبو العلا السیاحي، وعلى وجھھ علامات الشحوب. 

فرّیت كما یفر فأر جبان من البقالیة وأنا ألعن الھاتف وألعن أكیاس 
الطحین. 



-تباً لكل أكیاس الطحین في العالم!! تباً لأقراص البندورة!! فلیختفي 
الخبز!!  

صرخت بكل ما أوتیت من قوة، وعدت إلى المنزل أجر خیبتي 
معي، وأذكر أنني أخبرت أمي بعدم مقدرتي على جلب الأغراض، 

وتفھمت أمي وضعي وذھبت لتشتري الأغراض بنفسھا. 

حدث ذلك عندما كنت في الصف الرابع، ومن ذلك الحین وأمي لا 
ترسلني لشراء الحاجیات. 

 _____
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-صح لما خطأ؟ أیھا العصافیر الصغار؟؟ عندما أقول أن ھناك في 

الحیاة كثیر من الأمور التي نرید أن نعرفھا؟ والكثیر من الأمور 
التي لا نرید أن نعرفھا أیضا؟ً  

ھذا أول ما قالتھ لنا المعلمة زمرد بعد مجیئھا إلى مدرستنا، ففي 
الشھر الأخیر من الصف السادس نقلت دارین وأتت مكانھا ھذه 

المعلمة. تقول زمرد في كل جملة أو سؤال أو استفسار عبارة "صح 
لما خطأ"، وإنني حتى الآن لا أعرف لماذا تفعل ذلك، فإنھا كانت 

تستطیع أن تقول "صح أم خطأ" عوضاً عن "صح لما خطأ" ، 
لكنھا تقول الأخیرة. أظن أن لدیھا شیئاً في عقلھا أو أن ھناك خطب 

ما بھا جعلھا تقول ذلك، ففي علم النفس وكما قال لي دكتوري 
العظیم م. م. ك فإن أولئك الذین یقولون عبارات غریبة في أثناء 

الكلام ویكررونھا ھناك خطب ما في نفسیاتھم، إما أنھم یعانون من 
شيء ما في حیاتھم أو أنھم یعانون من نقص في أنفسھم، لكنني لا 

أعرف ما ھو الشيء الذي تعاني منھ زمرد. 

ثم أكملت وھي تمسك تنورتھا البیضاء بیدھا الیمنى، حرصاً علیھا 
لكي لا تأتي نسمات تحركھا وتجعلنا نرى ما خلفھا (مع أنھا كانت 

تستطیع أن تلبس جینز أو بنطلون أو أي شيء آخر عدا التنورة 
القصیرة بدلاً من لبسھا والحذر منھا): 

- صح لما خطأ؟ لما نقول أن ھناك أشیاء یحب الإنسان معرفتھا 
وأشیاء لا یحب معرفتھا؟ صح لما خطأ؟ لما یأتي إلینا شخص نحبھ 

ونعلم عنھ أشیاء خطیرة لم نكن نرید معرفتھا في الأساس لأننا 
نحبھ؟ صح لما خطأ؟؟!! لما یأتي إلینا شخص نكرھھ ونعلم عنھ 



أشیاء جیدة وحسنة مع أننا لم نكن نرید معرفتھا في الأساس لأننا 
نكرھھ؟ صح لما خطأ؟؟ صح لما خطأ؟؟!! 

رفع أحد التلامیذ یده ممن یجلسون في الصف الأمامي، أشارت لھ 
المعلمة برأسھا. 

-ماذا یا معلمة عن أننا نكره الجمیع سواء كنا تحبھم أم لا؟؟!! 

ضحك الجمیع. تساءلت المعلمة مستغربة. 

-ماذا تقصد؟؟ صح لما خطأ؟؟..!! 

-أقصد یا آنسة.. فلنفرض أن ھناك إنساناً لا یحب أحداً سواء إن كان 
یحبھ أم لا، فكیف لھ أن یعلم الأشیاء عنھم؟؟ 

-مع احترامي الشدید أیھا العصفور الصغیر، صح لما خطأ، لم أفھم 
شیئاً مما تقولھ. 

-معلمة!! كیف لم تفھمي!!؟؟ أقصد مثلاً عندما تحبین شخصاً وأنت 
تكرھینھ ، فكیف لكما أن تعرفھا الأشیاء عمن تكرھانھ؟؟!! ھذا 

صعب یا معلمتي!! لذلك أنا أتجنب من أكرھھم!! 

-صح لما خطأ....!!!! 

ھذا ھو النقاش المجنون الذي دار بین معلمة مجنونة، وطالب قد 
أجّر نصف رأسھ العلوي، وأما نحن فكنا نضحك حتى تكاد 

خواصرنا تطق من الضحك، حقاً إن الضحك شيء مفید یا أخي!! 
فھناك الكثیر من الناس وعندما تراھم تجد من خلال تصرفاتھم 

وكأنھم یصرخون لك "نحن ھنا.. نحن مجانین فاضحك علینا"، وإن 
ذلك الطالب الذي أضحكنا منذ قلیل ینمتي لھذه الفئة، بالإضافة إلى 

زمرد فھي من نفس الطینة. 



-صح لما خطأ..!! كیف تقول ذلك؟؟ علیك إعادة صیاغة جملك 
كلھا!! ما زلت لم أفھم شیئاً!! ثم أخبرني یا عصفور .. ما اسمك؟؟ 

-اسمي رائد.. ولكن یا معلمتي أجیب عن السؤال أرجوك!! بقیت 
طول اللیل أفكر فیھ!! كیف لنا أن نكره من نكرھھم!! وبالأخص 

كیف نستطیع معرفة ما نعرفھ بشكل قد لا نعرفھ!!  

بدأ ھذا الرائد الأبلھ یرفع لي ضغطي، وإذا أخبرتك أنھ یستحق 
جائزة نوبل في القدرة على قتل الأعصاب ورفع الضغط فصدقني. 

لقد وقفت المعلمة أمامھ كالبلھاء تحدق في عینیھ القذرتین، وتظن أنھ 
یتحدث شیئاً مفھوماً ولكنھ في المطلق لا یعرف ماذا یھذي وماذا 

یقول، بل إنھ یفعل ذلك قصداً لیصد المعلمة عن إعطاء الدرس أو 
یجعل منھا أضحوكة. عندما تنظر إلیھ تشعر وكأنھ من أولئك الذین 
یضعونھم في سجون التعذیب لیعذبوا المجرمین، فھو یمتلك مقداراً 

من الغلاظة یفوق الجبال. 

-اسمع أیھا الولد!! صح لما خطأ!! بدأت ترفع لي ضغطي!! 
اجلس!! اجلس واخرس!! وكف عن الكلام الذي لا فائدة منھ!! صح 

لما خطأ..!! 

-ماذا تقولین؟؟ كلامي لا فائدة منھ!! ھل أنت معلمة حقا؟ً؟ أنت لا 
تعلمین أن سقراط نفسھ قال ((إذا كنت لا أعرف شیئاً فھذا لأنني لا 

أعرف شیئاً)) وأنت تقولین أن كلامي الفلسفي العظیم لیس ذو 
فائدة!! ما ھذا؟؟!! ھل أنت معلمة حقا؟ً؟!! 

-صح لما خطأ، صح لما خطـأ، صح لما خطأ.. 

بدأ صوتھا یرتفع، وأعصابھا على المحك، بدت كما لو أنھا تستعد 
للانفجار. ثم تابعت: 



-صح لما خطأ!! بدأت أصاب بالدوار منك!! أجل، إن كلامك لا 
فائدة ترجى منھ!! وھو لیس فلسفة أیھا الحمار الصغیر، كما أن 

سقراط لم یقل ((إذا كنت لا أعرف شیئاً فھذا لأنني لا أعرف شیئاً)) 
وإنما قال ((أنا لا أعرف شیئاً إلا أنني لا أعرف شیئاً صح لما 

خطأ)) أوه!! أیھا الحمار الصغیر!! لقد سببت لي الصداع!! أوه!! یا 
إلھي!! انضرب واجلس.. ھیا.. صح لما خطأ انضرب واجلس!! 

تابع الولد یكمل ، بینما زمرد بقیت تفرك رأسھا من الصداع 
وتغمض عینیھا: 

-ولكن!! مع احترامي لسقراط!! بھذا الشكل نكون قد غیرنا المفاھیم 
المعرفیة!! من أین نعرف الأشیاء التي لم نرغب في معرفتھا 

والتعرف على تلك الأشیاء المعروفة!! ھذا ینافي المنطق!! ثم إن.... 
ثم إن.... 

لم یستطع إكمال كلامھ وأتتھ صفعة قویة من زمرد جعلت وجھھ 
كالبندورة من شدة الخجل، ولكنھ لم یقف أبداً عن الثرثرة في تلك 

الأشیاء الغیر مفھومة، حتى وصل الأمر وقتھا بالمعلمة لأن تحضر 
العصا وتضربھ، وھكذا كانت أول لحظاتنا مع الآنسة العظیمة 

زمرد، مع أن لیس لھا علاقة بالعظمة لا من قریب ولا من بعید. في 
ذلك الوقت وبعد أن جعلت زمرد رائد متورم الوجھ والیدین من شدة 

الصفع والضرب، كانت قد بدأت تعرف عن نفسھا وتأخذ أسماء 
الطلاب، حینھا تعتعت في اسمي كالأبلھ من جدید ثم جلست ، بعد 

ضحك كل من في الصف علي، ولكن الأمر الذي فاجئني أن المعلمة 
نفسھا صارت تضحك عليّ بشكل مبالغ فیھ وشرعت تردد اسمي 
بشكل تلعثمي فقط لتسخر مني! فإذ بھا قالت بعد أن لفظت اسمي 

متعتاً: 



-أووووو! إذاً لدینا في الصف معتوه آخر!! ألا یكفي رائد!! 
والأجمل من ذلك صح لما خطأ، أن ھذا المعتوه یتعتع في الكلام! 

أوه!! یا إلھي!! سأحظى بمتعة حقیقیة معكم أیھا الحمیر الصغار!! 
قال اسمھ بـــ بـــ بن..بن ... بن ... بندق... ھاھاھاھا.... 

ارتفع صوتھا في العلالي وقد رفعت رجلیھا على الطاولة كأنھا باشا 
لا كأنھا معلمة، وكررت اسمي بتلعثم أكثر من خمس مرات طوال 
الحصة، تضحك ھي، ویضحك الطلاب، وأنا الوحید الحزین، ولم 
أستطیع أن أطالب بحقي یوماً ولم أتمكن من إخبارھا أن ما فعلتھ 
لیس مضحكاً أبداً، بل إنھ مزعج إلى أبعد الحدود، لم أستطع أن 

أقول لھا أن ما فعلتھ للتو سیبقى عالقاً في ذاكرتي كالعلقم إلى الأبد. 
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أيقظتني أمي في تمام الساعة السابعة صباحاً، في یوم جمعة 
حیث لا مدرسة ولا مزید من الكلام بكلمات فیھا حروف الألف، 

سأرتاح ھذا الیوم من إزعاجات الطلاب المتكررة ، وسخریة 



المعلمین والمعلمات، یومي الجمعة والسبت أعتبرھما أیام سعدي 
حیث لا مدرسة، لا تطفل من الآخرین، ولا إزعاج من الحمقى، 

فأبقى وحیداً في منزلي أقوم بالأشیاء التي أحبھا على كیفي دون أن 
یكتشف أحدھم أنني خجول، ودون أن یطلب مني أحدھم لفظ كلمة 

مستعصیة عليّ . 

لكنني صعقت عندما قالت الماما لي : 

-ھیا استیقظ والبس ثیابك یا بندق!! ھیا!! الیوم موعدك مع الدكتور 
م. م. ك!! یتوجب علیك الاستیقاظ في الحال!! 

-ماذا قلت؟؟!! ولماذا طبیب نفسي من جدید!! لماذا؟؟!! ألم تفھمي 
بعد یا أمي أن لا نفع لي!! لا فائدة ترجى من محاولاتك في تحسین 

حالتي!! ألا تفھمین أن الله خلقني إنسان خجول وحسب!! ما علي إلا 
أن أكون خجولاً ومتعتعاً وكفى!! افھمي یا أمي!! افھمي!! 

-رباه!! فلیساعدني الرب علیك!! فلیصبرني علیك یا بندق!! قلت 
لك أنني سأجد لك طبیباً یشفي عقدة التعتعة اللعینة ھذه!!  

-ستبقین في الشقاء إذاً طوال حیاتك!! 

-ھیا قم..!! قم..!! 

رفعت اللحاف عني بسرعة حتى ظھرت لھا مغطى بطبقات من 
الملابس ، فقالت متذمرة: 

-كعادتك!! ترتدي الكثیر من الملابس حتى أثناء النوم!! متى تكف 
عن ھذه العادة السیئة وخاصة أننا في عز الصیف؟؟!!  

لم یكن ھناك باق من العام الدراسي إلا شھر ونمتحن وننتھي من 
بؤس المدرسة فیأتي الصیف الجمیل والمریح، وأتمكن من قضاء 



أیامي جمیلة دون كدر، وھا ھي أمي تعكرني بالذھاب إلى طبیب 
نفسي من جدید!! 

لم أستطع مخالفتھا، استیقظت ولبست ثیاب الطلعة ، وكانت أمي 
تضع مساحیق التجمیل على وجھھا حین شرعتُ بتنظیف أسناني، 

وكنت یائساً جداً من ھذا الیوم وفاقداً لعزیمتي بشكل كامل، فأنا ذلك 
الإنسان الذي لا فائدة ترجى منھ، وأثق بذلك إلى أبعد الحدود. 

كانت أمي ترتدي بنطلوناً كحلیاً وقمیصاً أبیض، وشعرھا بدا لي 
كأشواك القنفذ، حین رأتني من جدید صرخت بوجھي قائلة: 

-ھل ستبقى ترتدي ھذا البنطلون الأبیض طوال حیاتك!! لدیك 
الكثیر من البنطلونات الجمیلة غیر ھذا!! إلھي!! اذھب وبدلھ في 

الحال!! في الحال!! 

-ماذا تقولین یا أمي!! إنھ یعجبني!! المفضل لدي!! وھل أنت من 
ترتدینھ أم أنا!!؟؟ 

-بالطبع یا عزیزي أنت الذي ترتدیھ!! ولكن ھناك ما ھو أفضل 
منھ!! على الأقل تغیر!! لا تبقى ثابتاً!! لا شيء یبقى كما ھو!! 

-علیك أن تتحملیني، كل الناس قد یتغیرون إلا أنا، أبقى كما أنا 
وضیع وحشرة سخیفة تداس بالحذاء، لذلك لا تتعبي نفسك. 

-أوه یا بني!! لم أكن أقصد ذلك! من أین تفھم الكلام أنت؟؟!! 

-بالتأكید من عقلي ولیس من مؤخرتي!! 

-ھل رأیت!! دائماً ما تفھمني بشكل خاطئ!! 

-أنا لم أفھمك بشكل خاطئ، كنت ترمین إلى ذلك منذ البدایة، 
لتوصلي  إلى مخي السمیك أنني حشرة لا تتغیر، وبعد ذلك لتظھري 



لي أنني أفكر من مؤخرتي، أعرف یا أمي مدى شعورك بالخیبة 
لأنك أنجبت شخصاً مثلي، أعرف ذلك جیداً فلا تنكري!! یتوضح 

ذلك لي من خلال لكنتك، ومن خلال تعابیر وجھك!! 

-آه منك یا بني كیف تفكر!! 

اقتربت مني وضمتني إلى صدرھا، لا أعرف لماذا شعرت برغبة 
في البكاء، لأنني أثق كما أراك الآن أن لا فائدة من كل محاولات 

أمي في جعلي إنسان. 

-لا تتكلم عن نفسك ھكذا في ما بعد.. یا لك من أحمق....!! 

لم یكن صوتھا سعیداً، بصراحة لم یكن فیھ إلا الخیبة. 

وقفنا على رصیف الشارع العام، حیث تقف أغلب الحافلات ھناك، 
وكانت الشمس قویة فذھبت وأمي إلى الموقف لننتظر ھناك أیة 

حافلة ذاھبة إلى المدینة جبلة، وعلى ما یبدو أن الیوم سیكون 
مزدحماً مع أنھ یوم جمعة، لا أقصد الزحام في المدینة وإنما في 

منطقتنا، فنحن في القطیلبیة نغتنم دوماً أن یوم الجمعة ھو یوم 
جمعة، ولا زحام فیھ، فنقفز ونذھب إلى المدن، مع أن ذلك ھو شيء 

طبیعي، إلا أنني لا أجده طبیعیاً، فإذا ظن جمیع سكان المناطق أن 
یوم الجمعة لا زحام فیھ، فإنھم سیقفزون جمیعھم كما قفز سكان 
القطیلبیة إلى المدن، وعند ذلك سیحدث الزحام، دون أدنى شك. 

ھا ھي علبة كبریت طویلة لھا عجلات تطل على مرأى نظر كل 
منا، ثوان و وقفت الحافلة أمامنا، صعدت وأمي ورجل عجوز كان 
یقف في نفس الموقف منذ البدایة، وكان یشعل سیجارة في فمھ من 
نوع الحمراء الطویلة، جلست وأمي في المقعد الأول من المقاعد 

الخلفیة ، أنا على النافذة وأمي بجانبي، وعلى الیمین جلس العجوز 
على آخر معقد متاح، صرخت عجوز شمطاء من خارج الحافلة : 



-قفوا!! أنا ذاھبة أیضاً إلى جبلة!! قفوا!! ولدي موعد مع الدكتور!! 

صرخ سائق الحافلة بصوت جامح رعدید: 

-ابقي مكانك!! لا تدخلي!! لا تقتربي!! مقاعد الحافلة جدیدة ولن 
أسمح لأحد بأن ینزعھا!! رجاء ابقي في الموقف وانتظري حافلة 

ثانیة!! 

-یا ابن الحرام أنت!! كل سائقي الحافلات أمثالك ھم أولاد حرام!!  

انطلق بنا في سرعة بعد أن أغلق العجوز الذي بجانب أمي الباب، 
وھكذا كان النھار معكراً من أولھ، وصارت رأسي تدق طبول 

الحرب كأنھا مقبلة على جبھة رھیبة. 

أخرجت أمي علبة كلورتس ، وطلبت مني أن أمضغ علكة منھا لكي 
لا تفوح رائحة فمي أمام الدكتور، وھذه الكلورتس منعشة وتقضي 

على الرائحة ، فقد كانت أمي تحتفظ بخزائن منھا في المنزل 
كاحتیاط إذا حدث وانقطعت من السوق. 

شاھدت المناظر الطبیعیة من وراء النافذة، بینما أمي بقیت تحدق 
إلى الأمام، وإنني أدرك من دون أن تقول لي، أنھا لیست من ھواة 

الطبیعة، وأما أبي فكان یقول لي دوماً أن الطبیعة عوراء ولیس فیھا 
شيء من الجمال على الإطلاق، ویضیف بابتسامة جامحة: 

-أفضل الجلوس في إسطبل على أن أشاھد المناظر الطبیعیة.. 

وقد استغربت حین وجدت المقعد الذي أجلس علیھ ممزقاً من الناحیة 
الخلفیة بشكل صغیر، على الرغم من أن السائق قال أن طقم المقاعد 

جدید، یبدو أن الزبائن سریعون جداً في تخریب الأشیاء، حقاً إن 
الناس یكرھون الجمال إن كان في شيء لا یمتلكونھ. 



یستغرق الوقت عادة عشرین دقیقة للوصول من القطیلبیة إلى كراج 
جبلة الجدید، ولم تمض ثمانیة عشرة دقیقة إلا وكانت الحافلة في 

قلب الكراج نظراً لسرعة السائق ، فقد كان أبو كمال سائق الحافلة 
ذو دم حار على ما یبدو، وھو مستعد لأن یحرص على المقاعد من 

أن تمزق، ولكنھ لیس مستعداًَ أبداً أن یحرص على الركاب أثناء 
الطریق. وأمي كانت أثناء انطلاقتنا معھ تصرخ كلما رأت شاحنة 

تكاد تلامس الحافلة، وتصرخ معھا امرأة أخرى تجلس خلفنا، آه من 
طبع النساء!!  

خرجت وأمي من الحافلة كباقي الركاب وتوجھنا بسرعة إلى 
حافلات (كراج-مشفى-ضاحیة) والتي ستقلنا مباشرة إلى حیث 

ساحة شباط في المدینة، وھي الساحة التي یوجد فیھا الدكتور م. م. 
ك الذي یرشدني نفسیاً  حسب ادعاء أمي، مع أنھ لا یفعل شیئاً إلا 

أنھ یؤلف الكثیر من العبارات في علم النفس ، والتي ھي –على 
أساس- أنھا ترشد المریض بشكل جید وتساعده في الثقة بنفسھ، وأنا 
لم ألحظ ذلك من خلال تجاربھ علي، لطالما أردت أن تقف أمي عن 

أخذي إلیھ بشكل متكرر كلما أتانا یوم عطلة تكون فیھ غیر مشغولة، 
برغم أنھ شاطر جداً لكن المشكلة التي لدي لا یقدر أمھر الأطباء 

على حلھا. 

أول حافلة توجھنا نحوھا كان ھناك قطیع من الركاب یتدافع أمام 
بابھا، فانتظرنا لیدعونا سائق حافلة آخر، وإذ بأحدھم یصرخ من 

بعید: 

-توجھوا نحو تلك... نحو تلك... ھناك... 

وأشار بیده إلى حافلة زرقاء اللون، فصعدت وأمي الحافلة ولم 
یمض وقت على أن تم حشوھا حتى امتلأت، لدرجة أن السائق طلب 
من الركاب أن یجلسوا أربعات، فیصبح صف المقاعد متسعاً لأربعة 



بدلاً من ثلاثة كما ھي طبیعة الحال، وتعال الآن لتواجھ تناقض  
سائقي الحافلات، ففي مطلق الأحوال، ینقسم سائقي الحافلات إلى 

ثلاثة أنواع: أولئك الذین لا یریدون من الركاب أن یجلسوا أربعات 
حرصاً على المقاعد، وأولئك الذین یریدون من الركاب أن یجلسوا 

أربعات حرصاً على الغلة الوفیرة، وأولئك الذین لا یعیرون اھتماماً 
للركاب سواء أجلسوا أربعات أم لا، وھذا الصنف من السائقین نادر 

جداً. 

دفعت أمي أجرة السیر خمس لیرات، لیس كما ھو الحال في 
حافلات (القطیلبیة-كراج) والتي ندفع فیھا خمساً وعشرین لیرة 

نظراً للفرق في المسافة. 

وصلنا في غضون خمس دقائق إلى ساحة شباط، نزلت وأمي من 
الحافلة، ثم توجھنا مشیاً على الرصیف إلى حیث عیادة الدكتور م. 

م. ك. 

أمي ، بطبیعتھا ، تحب كثیراً الوقوف أمام محلات الأحذیة 
والألبسة، كحال كل النساء والفتیات، وأنا بطبیعتي أیضاً، أشفق 

علیھا بسبب ذلك، فھي تخطط دوماً لادخار الكثیر من المال وفي 
النھایة تنفق ما خططت لادخاره في شراء الألبسة والأحذیة، ثم 

تتأسف على قلة الراتب أمام زمیلاتھا وصدیقاتھا في الحارة، وأنا 
أجد بالفعل أن راتبھا قلیل جداً، فعلى الرغم من كل تعبھا فإنھا لا 

تحظى إلا بعشرین ألفاً في الشھر، وھذا لا یكفي للبھرجة والسعادة 
والرفاھیة، وإنما یكفي لقضاء الحاجة الإنسانیة وحسب. 

ھا ھي تجعلني الآن أقف أمام محل للألبسة التافھة، فأنا لا أحب 
الأحذیة كیفما كانت، وأنظر لھا من رؤوس مناخیري ، أشعر كأنني 

أنا الحذاء حین أقف لأراقب حذاء وأنا لا أملك ثمنھ، فقمت بشد ید 



أمي بقوة لنتابع في طریقنا إلى العیادة، وبصعوبة حتى نفذت أمي 
طلبي. 

عندما وصلنا إلى عیادة م. م. ك لم یكن العرق یتصبب من وجھینا 
بعد، فقد كانت الساعة على جدار غرفة الانتظار تعلن الثامنة 

والنصف تقریباً، وھذا الوقت لیس وقت الحرارة الحقیقیة بعد، فأزمة 
الحر تبدأ بعد الساعة الثانیة عشرة، فیشتعل وجھ الواحد منا 

بالحرارة ونصبح بحاجة لوعاء نھمر علیھ العرق الناتج عن تلك 
الحرارة. 

جلست وإیاھا على كرسیین سوداوین من تلك الكراسي في الغرفة، 
لم یكن ھناك زبائن كثر، عجوز یقرأ مجلة وشاب یبدو في 

العشرین، بالإضافة إلى السكرتیرة التي تجلس على طاولتھا تثرثر 
مع سكرتیرة العیادة المجاورة، والتي ھي عیادة لدكتور جراح ، 

وفي الأوقات التي یكون فیھا مشغولاً بالإضافة لانشغال م. م. ك فإن 
تلك السكرتیرة تأتي دوماً للجلوس مع سكرتیرة م. م. ك والثرثرة 

معھا تقضیة للوقت. 

نظرت سكرتیرة م. م. ك الحسناء ذات الشعر الحلزوني إلى أمي 
وسألتھا عن نوع الجلسة، فأجابتھا  أنھا مراجعة وحسب، وقد أخذت 

الحسناء الشقراء سجل المرضى وصارت تدون فیھ أنني أتیت 
لأراجع، على أساس أنھا والسید م. م. ك مھتمان جداً بالمرضى 

سواء بكیفیة علاجھم أم بكیفیة حضورھم للجلسات. 

فجأة فتح باب العیادة وخرجت سیدة مغرورة ترتدي كعباً عالیاً 
وتنورة حمراء قصیرة، ووجھا یشبع إلى حد بعید قرص البندورة 

من شدة التورم، وحین رأتنا أشاحت بوجھھا بشكل متعجرف 
وخرجت من العیادة مطلقة العنان لتعالیھا. 



عند ذلك الحین دخل العجوز بعد أن وضع المجلة جانباً وأوحت لھ 
الحسناء الشقراء بذلك، وھو یطرق بعكازه الأرض، فإذا دخل 
أغلقت الحسناء الشقراء الباب وعادت إلى ثرثرتھا. مضى من 

الوقت ربع ساعة فخرج العجوز ودخل الشاب لیبقى ثلث ساعة أو 
أكثر بدقیقتین. بعد ذلك أتیحت لنا الفرصة بالدخول. 

عندما دخلنا تغیر الجو تماماً، لوجود المكیف من جھة، ووجود عدد 
كبیر من الورود المزروعة في عدة أوعیة بلاستیكیة مأخوذة من 
أقنیة الكولا التي تباع في المتاجر من جھة ثانیة. ھذا الدكتور إذا 

صارحتك القول مجنون رسمي بتصرفاتھ، فقد قال لي ذات یوم أن 
ھذه الطریقة جیدة جداً ومبتكرة لاستخدام الأوعیة البلاستیكیة التي 

نرمیھا في العادة، وقال عند ذلك حكمتھ المشھورة : 

-كل شيء لھ قیمة، فلماذا نرمیھ؟! 

ملاحظة: انتھت حكمتھ. 

ومع أنني لم أجدھا حكمة مثیرة إلا أن أمي مدحتھ بعینین متسعتین 
وابتسامة واسعة على ثغرھا، وأنا بقیت جامداً لا حس بي ولا خبر، 

یا أخي حقاً إنھا حكمة تافھة، وكل حكمھ أعتبرھا تافھة لأنني لا 
أستطیع تنفیذھا، إما أن العیب في أنا أو أن العیب في م. م. ك نفسھ 

لأنھ لا یملك الأسلوب والطریقة التي یقنعني بھا بتنفیذ حكمھ، وأشك 
في الثانیة، فھو على الرغم من أنھ صغیر وشاب ولا یبدو علیھ 

الذكاء، إلا أنھ حقاً ذكي وفھیم ، ویعد من نحبة الأطباء النفسیین ، 
وكم أشفق علیھ لأنھ وقع بین یديّ كمریض لدیھ! بل كم أشفق على 

كل إنسان تعرف علي في حیاتھ! 

-كیف حال بطلنا الجريء الیوم؟ 

قال الدكتور جالساً على كرسي مكتبھ الكبیر. 



تقدمت أمي تمسك بیدي الیمین وجلست على كرسي من الكراسي 
المصفوفة خلف المكتب، وھي تبتسم وتقول: 

-لا أظن أنھ یتحسن یا دكتور! لم یتغیر فیھ شيء البتة!! وبصراحة 
وصلت لدرجة الیأس منھ! لا أعرف!! 

-ھذا ھو الخطأ، وصلنا إلى ذروة المشكلة، شعورك یا سیدتي 
بالیأس لن یسمح لابنك بأن یكون جریئاً یوماً، ولن یمنحھ الثقة بنفسھ 
على الإطلاق، بل إنھ قد یعطي نتائج عكسیة، وفقط لأنك لا تملكین 

الثقة بھ! 

-لا یا دكتور، لا تفھمني خطأ، لم أظھر لھ یوماً أنني حزینة!! 

-أنت تقولین ذلك، لكن ملامح وجھك التي قابلتك بھا الآن تقول لي 
عكس ذلك، أنا الذي قابلتك دقیقة للتو فكیف بابنك الذي یقابلك یوماً 

كاملاً!! 

عضت أمي على شفتیھا وحنت رأسھا إلى الأرض خجلة، فتابع 
الدكتور ببسمة: 

-سیدة سنا، لیست الأقوال وحدھا ھي التي تعبر عن الإنسان، 
الأفعال ھي التي تعبر على وجھ أكبر، لا یكفي أن تقولي لابنك أنك 

تثقین بھ، وإنما علیك أن تظھري لھ ذلك بكامل الصدق من خلال 
أفعالك، لا تقولي لھ أنا أثق بك فقط، بل أظھري لھ أنك تثقین بھ مع 
الكلام أیضاً. فالأفعال جزء من الكلام وإن لم تكن كذلك كان الكلام 

ھباء. 

ثم التفت إلي بوجھ بشوش وخاطبني قائلاً: 

-كیف حال بندق المشاغب لھذا الیوم؟ 

-جید.. 



أجبتھ، ولم یكن صوتي متلعثماً، یبدو أنھ دكتور ساحر أیضاً ویمتلك 
القدرة على التنویم مغناطیسیاً كما ھي المعلمة سمیة. 

-ھل رأیت سیدة سنا؟ أین ھي التعتعة في كلام ھذا الشاب 
الرائع!!؟؟ أخبریني؟؟ بل إنني لا أكذب حین أقول أنھ قد یعلمني في 

الكلام ، وقد لا أبدو أمامھ شیئاً یذكر إذا ترك لنفسھ عناء الحدیث. 

خجلت، وظھر ذلك على وجھي عندما احمر خداي. 

-ھكذا لن نتفق أبداً یا سید مشاغب، إن بقیت خجولاً فإنك ستخفي 
ذلك الإنسان الرائع الذي یسكن بداخلك، ستقضي علیھ، وستمنع 

نفسك من عیش كل لحظة جمیلة من لحظات حیاتك الثمینة. 

-أعرف یا دكتور.. أعرف!! أعرف!! ولكنني لا أستطیع!! 

-عندما تعرف المشكلة فھذا ھو نصف الاستطاعة، والنصف الثاني 
یتجلى في حل تلك المشكلة، ومشكلتك أنك تعرف المشكلة وتخاف 
من حلھا، ھذا یصعب الأمر قلیلاً ، ولكن تذكر أن الله یسلط القدر 

القاسي على العظماء دوماً، فھل رأیت الله یختبر التافھین؟؟!! لا، إنھ 
یبحث عن العظماء دوماً لیوقعھم في المشاكل ویرى قدرتھم على 

حلھا، فھل تخون الله یا مشاغب؟؟!! 

لم أعرف ماذا سأقول لھ، فلم یعجبني قولھ لي بأنني قد أخون الله. 
فبقیت صامتاً لدقیقة. 

-بالإضافة للقواعد الأخرى والتي أعطیتھا لك سابقاً، سأعطیك 
قواعد جدیدة كتبتھا الیوم في مقالة نشرتھا على صفحتي الشخصیة 

في فیسبوك، وبالطبع فإننا لا نرید حفظھا فالحفظ مھمة الورق، 
وإنما نرید تطبیقھا. 

-حسناً... دكتور!! 



مع أنني أشعر بأن ھناك شیئاً سیئاً وراء ذلك. 

-القاعدة الأولى : ((نبحث عن المشكلة، ونعرفھا، ولا نخاف منھا ثم 
نحلھا)): فإذا خفت منعت كل شيء جمیل من الحدوث، الخوف ھو 

مصدر الشرور، ھو مصدر عدم القدرة، وھو مدمر الذات 
الإنسانیة، لذلك لا تخاف، ولكي تعثر على المشاكل یجب أن تملك 

الخبرة التي تأتي من دروس الحیاة، أما لتحلھا فیجب أن لا تخاف ، 
وأكرر، مصدر حل كل المشاكل ینبع من الإیمان وعدم الخوف. 

القاعدة الثانیة ((عندما نفقد الثقة بالآخرین، لا یجب علینا أن نفقد 
الثقة بأنفسنا أیضاً)) : على سبیل المثال ، أمك فقدت الثقة بك.. 

-أنا لم أفقد ثقتي بابني یا دكتور.. كل ما في الأمر أنني.. 

قاطعھا مكملاً: 

-یجب أن تعتمد عندھا على نفسك، وأن تقول أنك قادر على فعل 
الأمور، حتى تثبت لأمك أن عدم ثقتھا بك في غیر محلھا، الأبطال 

دوماً یقلبون ظنون الآخرین السیئة بھم لیثبتوا لھم العكس تماماً، فكن 
منھم. 

القاعدة الثالثة : ((ظروف الإنسان لیست قدراً شریراً، وإنما ھي 
ھدیة القدر، ومشكلة الإنسان أنھ یخضع للظروف، ولكن إذا استغلھا 

فسینجح)) لذلك فعلى أي شخص في الكون یظن أن القدر یتقصده 
بالألم والعذابات أن یعرف أنھ مخطئ في ذلك، فالقدر ھبة ربانیة 

مباركة، لیس القدر شراً، ولا أذى، ولا مرض، ,إنما ھو ھدیة یقدمھا 
الله لمن یحبھ على طبق من ذھب، فإما أن یستغل تلك الھدیة أو أن 

یجعل منھا مرضاً. 

القاعدة الرابعة : ((لا یوجد شيء یدعى مرض، الإنسان ھو الذي 
یصنع المرض)) فا¥ خلق الإنسان معافى في أحسن تقویم، وبسبب 



غرور الإنسان فإنھ یحول المعافاة إلى مرض بإرادتھ، فكن معافى 
دائماً وفكر بإیجابیة لتقدر على الاستمرار في صحتك. 

القاعدة الخامسة : ((الأذكیاء یغیرون المستقبل نحو الأفضل بناء 
على الحاضر، والأغبیاء یدمرون المستقبل والحاضر معاً بناء على 

الماضي)) وھذه القاعدة لھا علاقة بالذكریات تحدیداً، فالكثیر من 
مرضاي یشكون لي من ذكریات الماضي التعسة والكئیبة ،و التي 
جعلتھم یكرھون حتى أنفسھم، ولكنھم في ضوء الحقیقة لا یعلمون 
أن تلك الذكریات بإمكانھا أن تتلاشى بأمرھم وإرادتھم ورغبتھم، 

فیبقون معلقین في الماضي، فلا یشیعون الحاضر ولا یبنون 
المستقبل، وعند ذلك ینھار إنسانھم مودعاً إیاھم، فكن دوماً طموحاً 

للمستقبل مفكراً بالحاضر مستغلاً إیاه طیب الاستغلال، ولا تدمر 
نفسك بالعودة إلى الماضي، قبل أن أتابع وأذكر القاعدة السادسة.. 

بندق المشاغب.. ھل تفھمني؟؟  

-نعم .. نعم یا دكتور ولكن... ولكن.. 

قاطعني مكملاً: 

-القاعدة السادسة : ((إذا ارتكبت الخطأ لأول المرة فھذا یعني أنك 
ارتكبت الخطأ، وأما إن أعدتھ مرة ثانیة فھذا یعني أنك أنت 

المخطئ)) ، لذلك یا صدیقي المشاغب.. نعم أنت یا بندق.. علیك أن 
تتعلم من الخطأ حال ارتكابھ، لا أن تكرره، واسمح لي بأن أقول لك 
بكل جرأة ودون خوف منك أیھا الصغیر أنك أنت المخطئ، ودائماً 
تعید ذات الأخطاء وتقع في ذات الدھالیز وترتكب نفس الحماقات.. 
ولو أنني مكانك لتعلمت من كل التجارب التي وقعت بھا ، لو أنني 
مكانك لأصبحت أقوى فكلما مررنا بتجارب مؤلمة أصبحنا أقوى 

وأكثر قدرة. 



-لكنني حاولت یا دكتور... 

-اصمت.. أنت لم تحاول إطلاقاً، وحتى القواعد السابقة خفت منھا 
كثیراً حتى اقشعر بدنك واحمر وجھك كفتاة شاحبة وتسمرت في 

مكانك كالعاجز الذي لا قیمة لھ.. 

مھلا؟ً؟ لماذا یقوم الدكتور بتأنیبي بھذا الشكل؟؟ أشعر وكأنھ تجاوز 
حدوده!! 

أكمل بابتسامة: 

-أجل، لذلك فسأعطیك الحل، یجب أن تجلس أمام المرآة المسكینة-
والتي كثیراً ما نقحمھا نحن الأطباء النفسیون في ھذه الأمور 

السخیفة- یجب أن تجلس أمامھا وتعترف لھا بأنك مخطئ، تعترف 
بكل أخطائك أمام ذلك المسكین الذي یسكن المرآة، وتخبره بأنك 

ظلمتھ كثیراً، وقضیت علیھ، وتعده بأنك ستحسن الأمور من جدید، 
وستقلب الطاولة وتدیر اللعبة بحنكة وذكاء مجدداً، وھذه المرة 

ستكون أنت المنتصر. 

-وما أدراك أنني سأنتصر؟؟!! 

-ولم لا؟ ألست قویا؟ً؟!! 

-لو كان الأمر بیدي لقلت لك أنني قوي یا دكتور!! ولكن الأمر 
مختلف تماماً عندما تتحدث عن ضعیف مثلي!! 

-أنت تستطیع الكلام، وتستطیع الثقة بنفسك أیضاً، وأكبر دلیل ھو ما 
قلتھ أنت للتو، لم تخطئ بلفظ حرف واحد، أي أن مشكلتك تقتصر 

على الثقة بنفسك ولیس ھنالك أي خطأ جسدي، فقط علیك الثقة 
بنفسك، أنت لا تفھم أن الثقة ھي مربع الانطلاق لكل الحلول.. 

-ماذا إن جربت ولم أستطع؟؟!! 



-عندھا فكر بنقطة الانطلاق، مربع الانطلاق الساحق.. الثقة 
بالنفس.. وتأكد تماماً أنك لن تقدر على فعل أي شيء دون تلك 

الثقة.. فالإنسان لن یحصل لھ في حیاتھ أكثر مما یثق بحدوثھ، الثقة 
ھي التي تلد الإنسان. 

والآن سنبدأ مع القاعدة السابعة والتي ستكون مھمة للغایة 
كمثیلاتھا : ((أنت خجول لأنك تنظر إلى نفسك على أنك حشرة إذا 
كنت أمام الناس وعظیم إن كنت لوحدك، فما علیك لتكون جریئاً إلا 
أن تقلب نظرتك ھذه لتكون حشرة أمام نفسك وعظیماً أمام الناس، 

وبالطبع كن عظیماً ولا تخبر الناس بذلك، بل أظھر لھم عظمتك من 
خلال أفعالك وكلامك معاً، فلا تكتفي بالكلام ما دون الأفعال. 

وإنني من خلال الكثیر من أبحاثي على مختلف مرضاي عثرت في 
داخلھم على ذلك الإنسان الحشرة المكبوت أمام الآخرین، وفي نفس 

الوقت عثرت على ذلك الإنسان العظیم الذي یشعرون بھ تجاه 
أنفسھم وھم على انفراد. من ذلك أقول لك یا بندق المشاغب.. أجل.. 

علیك النظر إلى نفسك من ھذا المنظور، وأكرر، أنت حشرة أمام 
نفسك وعظیم أمام الناس ،ولیس العكس. 

زفرت بعد شھیق طویل وتعمق في محاولة فھم ما قالھ الدكتور 
لتوه، ثم قلت بملامح جدیة: 

-حسناً.. أیھا الدكتور!! سأحاول!! 

-شكراً لك یا دكتور!! وأتمنى أن یتمكن بندق من التجاوب مع ھذه 
القواعد. 

تقدم الطبیب إلى حوض الأسماك الذي كان معلقاً على الحائط من 
جھة الیمین، وأخذ علبة غذاء الأسماك الملونة بالأزرق وصار یرش 



منھا نثرات بیده على سطح الحوض، وبعد أن انتھى وجھ نظره إلى 
أمي بطریقة فیھا بعض التردد، وقال: 

-سیدة سنا، لا أعلم إن كان لي الحق بسؤال كھذا، ولكن، لماذا 
أسمیتموه بندق؟! 

ثم حنى رأسھ قلیلاً لكنھ رفعھا بسرعة وأكمل: 

-ألم تجدوا إلا ھذا الاسم لھ؟! 

نظرت أمي نظرات حزینة إلي حتى خلتھا تفكر بشيء مأساوي، 
ونظرت إلى الدكتور وأجابت: 

-إنھا قصة طویلة، ولا أستطیع الإفصاح عن سبب تسمیتنا لھ بھذا 
الاسم، ولكنني سأقول لك أننا لم نسمیھ بإرادتنا. 

استغرب الدكتور، واستغرابي كان أكبر، حیث أنني ظننت أنھما 
اختارا لي ھذا الاسم بإرادتھما وبكامل عقلیھما، لكنني صدمت حین 

خرجنا من العیادة وطلبت من أمي إخباري عن السبب فقالت لي 
دون تردد في صوت مليء بالأسى: 

-والدك یا بني، كان یلعب أقماراً في الكثیر من أیامھ قبل أن ننجبك، 
ویحضر إلى المنزل أسوأ البشر، آه كم عانیت منھ! وحدث أن أحد 
أصدقائھ لعب معھ شرط أن یسمي ابنھ الثاني بندق في حال فوزه 

على والدك، والدك كان واثقاً كل الثقة أن سیفوز، كما قال لي أیضاً، 
أنھ كان من أقوى لعیبة الأقمار على الإطلاق، لكنھ خسر في 

النھایة، وانتھى بك المطاف بھذا الاسم. 

یا لھا من أم!! وانتھى بي المطاف بھذا الاسم!! ھھ! یا للسخف!! 
لعیب أقمار وسكیر من الدرجة الأولى من شأنھ أن یحدد لي اسمي! 
حسناً، على أیة حال، حتى لو كانت ھناك قدرة لأحدھم أن یختار لي 



اسماً فإنني لن أمنح أحداً على وجھ الأرض حریة اختیار أفكاري 
وأخلاقي، إن كان اسمي یحدد من قبل لاعب أقمار فأنا أفضل أن 

أكون بلا اسم. 

 ______
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من كتاب مذكراتي، أو ما أصفھ بكتاب أفكاري وعواطفي التي لم 

أستطع قولھا لأحد، أخذت لك ھذا النص : 

"الذكریات المؤلمة ، الأحقاد على من أساؤوا إلیك و الماضي 
المؤلم، جمیعاً لھا وقع على قلبك وعلى روحك وعلى عقلك أكثر من 
وقع القنابل الذریة والمفاعلات النوویة، خذني أنا على سبیل المثال 
البائس، فإنني لم أخلق في حیاتي إلا لأتعذب ولیتم نھشي كأنني لحم 

نيء من حق أي كلب أن ینھش منھ، ویملك أي عابر سبیل وابن 
زنى الحریة الكاملة في الدوس على قلبي وحفر ذكریات قذرة 

بدماغي، فقط لأنني ضعیف وخجول، لماذا أقول عن نفسي أنني 
خجول؟ أشك أنني خجول فقط! فالخجل لا یعني أن لا أستطیع الكلام 

نھائیاً، وإنما یعني التردد قبل الكلام، وفي حالتي أنا، أود إلى حد 
باھر أن أقول لك أنني لا أعاني من الخجل، بل أعاني من الرھاب 

الاجتماعي، أو رھاب الجمھور أو لا أعلم، أشك أن الدكتور م. م. ك 
وأمي لا یعلمان بذلك، إنھما یعلمان ولكنھما لا یخبرانني ، وأظن 
السبب حرصاً على مشاعري وإكمالاً لخطة الدكتور كي یجعلني 

أثق بنفسي أنني لست مریضاً. 

والمشكلة الأكبر، أن أغلب الناس یكرھون الضعیف حتى ولو كان 
خیراً، ویحبون القوي حتى ولو كان شریراً! فھذه مصیبة مع الناس، 

وأیضاً، بالإضافة إلى ذلك، فإن الفتیات یكرھن من لا یملك 
العضلات حتى ولو كان خیراً، ویحببن من یملك العضلات حتى 

ولو كان شریراً، وھذه مصیبة مع الفتیات!  



أنا إنسان أیضاً!! لیس من حق الناس ولا الفتیات الحكم علي من 
عضلاتي ومدى ضعفي وعجزي!! قد أمتلك أفكاراً أنبل من أفكار 
الناس أو أنبل من أفكار الفتیات! وقد أملك أخلاقاً أكثر من أخلاقھم 
أو أخلاقھن، وقد یكون لدي قلب أطیب من قلوبھم أو قلوبھن! فھل 

الحكم علي یأتي من أنني أتعتع بلفظ اسمي وحسب! ھھھھ! با¥ 
علیك ما ھذا السخف!!؟؟ وماذا یعني أنني أتعتع بلفظ اسمي!؟ ھل 

ھذا یعني أنني لست إنساناً مثلك ولا حق لي بالحیاة سعیداً كما تسعد 
بحیاتك أنت؟! ثم إن الأشیاء المثالیة والأشخاص المثالیین لا 

یعجبونني، باختصار لا یستھویني أي شيء إن لم یكن فیھ عیب 
واحد على الأقل، عندھا یمكنني الشعور بجمالیتھ، أي أن خجلي لن 

یجعلني شیطاناً أو ابن زنى. 

ولكن،  على كل حال ، أن یكرھونك لأنك لا تتبع القطیع خیر من 
أن یحبونك لأنك قائد القطیع، ومن علامات النفاق أن تدعم شخصاً 

شریراً وتقف إلى جانبھ فقط لأنھ قوي ، ومن علامات الصراحة أن 
تدعم شخصاً خیراً وتقف إلى جانبھ حتى ولو كان ضعیف ، بالطبع 
لا أقول لك أنني الوحید الخیر والطیب والعظیم، لكنني أطلب منك 
أن تكون إنساناً، أجل یا سیدي أنت الذي تقرأ ھنا، أیاً كنت، سواء 

أكنت معلم مدرسة أم دكتوراً أم بائع بندورة أم شحاذاً أو حتى 
عاھراً، افھم أن ھناك إنسان یجب علیك أن تحترمھ حتى لو كان 

ضعیف، حتى لو كان خجول، حتى لو كان اسمھ بندق". 

 _____
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إذا سألتني عن حلمي، أقول لك أن أعیش في كوخ بعید عن مسامع 

الناس وأنظارھم وتوجھاتھم، یبعد مئات الكیلومترات عن مواطن 
ومساكن البشر، تلك المساكن البائسة التي لا قیمة لھا إلا بمقدار 

المال المصروف علیھا ، وأما الكائن البشري فھو أرخص شيء في 
تلك المساكن. 

وأن أعیش في ذلك الكوخ في غابة ملیئة بالحشائش والعقارب 
والأفاعي، فھذا أفضل بكثیر من العیش في أماكن حشائش النفاق 

الإنساني والأقرباء العقارب والأصدقاء الأفاعي، باختصار، أفعى 
على شكل حیواني زاحف خیر من أفعى على شكل بشري، وعقرب 

على شكل حشرة خیر من عقرب على شكل إنسان، وحشیشة على 
شكل نبات خیر بألف مرة من حشائش النفاق في نفوس الناس. 

وأن أعیش ، بالإضافة إلى ذلك، مع فتاة تحبني من كل قلبھا ، 
تشعرني بأنني إنسان، تقول لي أحبك لأنك تتعتع في الكلام، تعشق 

فمي عندما یرتعش قبل النطق، یستھویھا عقلي وتشغف بروحي 
كیفما كانت، وتقول لي دوماً كلمة أحبك مناطحة بھا السماء 

والسحاب، لا تخبرني بأنني عاجز، لا تقول لي أنني ضعیف 
الشخصیة ، تحبني كما أنا وكفى! 

ولا أرید –سیدي- أن ألمح أي أثر للبشر في ذلك المكان، فقط أنا 
والفتاة التي تحبني وأحبھا، والحشائش النباتیة والعقارب الحشریة 

والأفاعي الزاحفة. 

فلیذھب البشر المنافقون السوقیون إلى الجحیم! 



ونسیت أن أذكر لك أنني أحب أن یكون اسمي "شاھین" بدلاً من 
"بندق". 

 ._____
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هل تعلم أنني أمتلك عدداً ھائلاً من الأصدقاء الذین أحبھم 

ویحبونني، أھتم بھم ویھتمون بي، أفھمھم ویفھمونني ویقبلونني كما 
أنا! وھم الذین لم أرھم حتى الآن! 

مھما حاولت أن تغیر رأیي، لم أرھم! لم أرھم ثم لم أرھم! ولن 
أكذب علیك أو أنافق. 

الصداقة ھي فن الإحساس بذات الآخر، بحیث تشعر بھ وكأنھ أنت، 
ونادراً جداً أن تجد ذلك الصدیق الذي یحترمك، یقدرك، ویستعد لأن 

یقبل كل عیوبك ، ویمكن لھ أن یرى فیك ذلك الإنسان السعید حتى 
في ذروة یأسك وألمك، ویمكن لھ أیضاً أن ینتشلك من بیئة الألم التي 

تقبع فیھا، أو حتى أن یأخذك إلى عالم آخر لم تسمع بھ من قبل، 
ولكن ذلك في حالتي، لن یحدث. 

سأقول لك لماذا، أولاً لأنني أمتلك من العیوب ما یكفیني لجعلي 
إمعة، وثانیاً وھو الأھم، أنھ من المستحیل وجود ھذا الصنف من 



الأصدقاء، أولئك الذین نطلق علیھم أصدقاء حقیقیین، فالصدیق لیس 
صدیق المادة والمصلحة والكسب أو التسلیة وحسب، بمعنى أنني 

أصاحبك لأتسلى معك أو أن تعطیني شیئاً ما یحقق مصلحتي فقط، 
بل إن الصداقة، أقرب لأن تكون روحیة سامیة بعیدة عن ھذه 
الأخلاق الدنیئة، وأكثر شعب رأیتھ في حیاتي یقدر قیمة تلك 

الصداقة ھو شعب الیابان. 

-أنا آسف جداً من أجلك، فلم أستطع أن أحمیك بشكل جید كما كنت 
أرید أن أفعل، لم أستطع أن أكون إلى جانبك حتى النھایة، لم أستطع 
مجرد حمایة إنسان عزیز علي.. لم أكن قادراً على إسعادك بالشكل 

الذي أردتھ أن یكون، ولم أتمكن من رسم البسمة على وجھك!! 
صدقني آسف!! كنت أرید أن أحقق لك ما ترید!! كنت أرید أن 

أجعلك تثق بنفسك أكثر!! كنت أرید أن أفخر بك أمام الجمیع!!  

ھذه ھي الكلمات التي یقولھا الیاباني لصدیقھ في حال إن أساء إلیھ 
ولو إساءة صغیرة، لا تذكر حتى. 

وأما نحن، العرب بشكل عام، نجھل قیمة الصداقة الحقیقیة، ولا 
نقدر الإنسان كیفما كان، نبحث عمن یحقق غایاتنا وما نریده فقط مع 
تجاھل ما یریده ھو، نرید أن نطغى بـ لا إنسانیتنا على الجمیع دون 

استئذان أو حتى دعوة منھم لنا في ذلك، وإلى حد ساذج نعتبر 
الصداقة مجرد علاقة عابرة في الحیاة فنمضي أیامنا مع أناس 
ضیعوا وقتھم معنا على الفاضي، في حین أننا نعتبرھم مجرد 

أشخاص عادیین لا بد من وجودھم في الحیاة العملیة، بمعنى آخر: 
مضطرین للحدیث معھم والجلوس معھم وارتكاب الأخطاء معھم 

فقط لأن الظروف حكمت علیھم أن یكونوا معنا، وأما أن نفكر 
بالشكل الرائع فلا وألف لا، وما ھو الشكل الرائع؟ أن نفكر مثلاً في 

أن القدر ھو الذي جمعنا بھم لأنھ یقودنا إلى ذواتنا معھم، أو أن نفكر 



في أنھم وجدوا بحیاتنا لیسعدونا، ویقدموا أجمل ما لدیھم من أجلنا 
ونقدم أجمل ما لدینا من أجلھم، ھذا التفكیر یا عزیزي في بلاد 

العرب معدوم. 

معدوم! لا تناقشني فأنا أكره النقاش الذي لا یجدي! ولا تقل لي إن 
الإنسان الرائع موجود سواء أكان في الیابان أم لدى العرب، 

سأحضر لك المثال القاطع على صدق كلامي، وھو أنا، شخصیتي 
التي قضوا علیھا ، إنساني الذي ھمشوه ودمروه وحطموه، ھؤلاء 

ھم ما تسمیھم أنت بأصدقائي!! فبا¥ علیك أخبرني ما ھذا 
السخف؟؟!! 

یا للعجرفة!! 

ھل أنت مصر على إثبات رأیك المخالف لرأیي؟؟!! حسناً، 
سأخبرك بأنك مخطئ في ذلك، وأود إلى حد كبیر أن أقول لك أنني 
أعتبر جمیع أولئك الأوغاد والحثالة الذین عرفتھم في المدرسة وفي 

المجتمع أولاد زنا، وطبعاً أقولھا بضمیر مرتاح، أتمنى جمعھم 
جمیعاً في ساحة كبیرة للتعذیب فقط لأجعلھم یدفعون ثمن ما فعلوه 
بي، سبق وأن قلت لك أنھم قتلوني وأنا على قید الحیاة ملیون مرة، 
فالموت على قید الحیاة شيء أشد وقعاً على القلب والروح والعقل 

من موت الإنسان مرة واحدة، الموت لمرات أصعب من الموت 
مرة، أصدقائي قتلوني، لم یترددوا في ذلك یوماً واستمروا في القیام 

بقتلي، حتى لو رأوني مشمئزاً من أفعالھم وكارھاً لھا، بل وإنھم 
یتمادون في القیام بھا عندما یعلمون أنني أكرھھا وأنھا تضعفني، 

استغلال عینك ھیك عینك!!  

وإنني، حقاً إنسان حقود، فیصل الأمر بي لكي أتمنى إراقة الدماء 
منھم وتصویرھم وھم عراة ونشر صورھم في كل مكان، وأعید 

مكرراً: بضمیر مرتاح. 



حتى لو قمت بذلك فلن یشفى غلیلي منھم ، بل إنني سأطلب من 
الرب مبتھلاً داعیاً أن یقدم لي ذات یوم سوطاً ذو قدرات تعجیزیة ، 

ویكون ھذا السوط مخصصاً لعقاب من أساؤوا إلي في حیاتي، 
وأرید أن یكون السوط مجھزاً بالكھرباء لأصعقھم وأستلذ بأصوات 

ألمھم كما كانوا یستلذون بأصوات ألمي، أو أن یكون سوطاً قاذفاً 
لقنابل ضوئیة تعمي عیونھم عن الطریق كما أعموا عینيّ عن 

طریقي. 
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مستودع بیت جدي یقع بجانب المنزل في أرض الزرع، إلى 

الجھة الشرقیة من یمین المنزل، وھو غرفة متوسطة المساحة غیر 
مدھونة ، فقط ملیسة ولھا باب قدیم مھترئ من الخشب، بحیث یمكن 
لأي شخص یمر أن یفتح الباب بسھولة، وفي ھذا المستودع عدد لا 

یستھان بھ من العقارب، لیس ھذا وحسب، أذكر أن أعمامي قتلوا 
فیھ أفعى سوداء بطول المترین. 

لماذا أحدثك عن المستودع؟ تتساءل!! سأخبرك أن لدي قصة معھ، 
وھي بالطبع قصة حزینة من تلك القصص التي لا ترید سماعھا 



بالتأكید عني، كوني إنسان ضعیف بنظرك، كما أكون ضعیفاً 
بنظري أیضاً. 

حدثت القصة في آخر شھر من العام الدراسي للصف السادس، 
وكانت المعلمة زمرد تسمع للطلاب بالاجتماعیات ، وتحدیداً 

بدروس تاریخیة صعبة جداً تخص الفصل الثاني كاملاً، فلم أستطع 
حفظ شيء منھا، وعند ذلك قضبت زمرد حاجبیھا ونظرت إلي في 

سخط وقالت: 

-بما أنك لم تحفظ الدرس یا بیدق، فإنني مضطرة مع كامل الأسف 
لأن أضربك بعصا الخیزران. 

-لــ...لـــ.. لا لا، أرجوك، أ أ أرجوك یا آنسة.. 

-ھاھاھاھا، لیس ھنالك وقت لتتعتع فیھ الآن، فانظر إلى الصف، إنھ 
یعج بالطلاب الذین لم یسمعوا بعد. 

ضحك الجمیع، سخرت مني عصابة الصف من جدید. 

أخذت عصا الخیزران من على الطاولة وطلبت مني مد یدي، فلم 
أفعل ذلك للمرة الأولى، طلبت مرة ثانیة ولم أفعل، ثالثة ورابعة وما 

زلت أقف حانیاً رأسي إلى الأرض لا أقبل بالضرب. 

-اسمع یا ھذا، لیس لدي الوقت الكافي للتعامل مع أمثالك، لذلك مد 
یدك بسرعة وإلا فسأتصرف تصرفاً غیر محترم أبداً، صح لما 

خطأ؟ 

لم أمد یدي، سالت دموعي في شيء من التردد. 

-ھیا مد یدك، أنا معلمتك وأطلب منك مد یدك، قم للمعلم ووفھ 
التبجیل.. 



ساد الصمت قاعة الصف لدقیقة.  

زمرد تحدق بي ملحة، وأنا أحدق بالأرض وأبكي. 

-حسناً، إن كنت إلى ھذه الدرجة ضعیف ولا تمد یدك، فسأعرض 
علیك عرضاً جمیلاً، إما أن تفتح یدیك وتأكل نصیبك من العصي، 

صح لما خطأ أو أن تكتب درس التاریخ خمسة عشر مرة ، وسأراه 
في الحصة القادمة ، أي بعد الغد. 

-نعم، نعم موافق!! 

-حسناً إذاً، انقلع إلى مقعدك.. 

وعند انتھاء الیوم عدت إلى المنزل أفكر في أنني قد لا أتمكن من 
كتابة تلك الدروس كلھا في یومین، ذلك إذا حسبت ھذا الیوم والغد، 

أیضاً، لدي في الفصل الثاني عشر دروس تاریخ، كیف سأنھي 
كتابتھا وكل درس یتكون من خمس صفحات وھناك دروس فیھا 
سبع صفحات!!؟؟ كما أن لدي حفظاً للدروس الیومیة!! یبدو أن 

طلب زمرد كان صعباً للغایة، تلك الآنسة القبیحة وقلیلة التھذیب. 

لم أستطع خلال الیومین تنفیذ طلبھا التعجیزي، وفي ذات الوقت لا 
أخطط لمد یدي لتأكلھا عصا الخیزران، فما الحل؟؟!! لم أجد حلاً 

إلا الاختباء في مستودع بیت جدي ، وقد فعلت ذلك ، حیث ضبطت 
ساعة المنبھ قبل موعد استیقاظي المعتاد بساعة، وھربت من المنزل 

كي لا یكتشفني أحد واختبأت في المستودع، كان الجو غائماً وتبدو 
السماء في حالة استنفار. 

المستودع ما زال كما ھو، آثار الوحل والزیت على الأرض، 
وعصارة الزیتون القدیمة كانت تتربع في الزاویة من الیسار، 

والخزانة المھترئة الأثریة، وأیضاً، تلك الدمیة التحفة التي انقرضت 
صناعتھا منذ سنین ، مع أنھا صناعة بلدیة، لأن عمتي بشرى قالت 



لي أنھا ترید الاحتفاظ بھا لأنھا من صنع أمھا-جدتي، فلم یعجبھا أن 
تحتفظ بھا إلا في ھذا المستودع البائس وفي الخزانة الأثریة. 

تذكرني ھذه الدمیة بالشبح الذي یكون مغطى برداء أبیض وعلیھ 
ثقوب مكان العینین ، وھذه الثقوب ھي الشيء الوحید الذي یظھر 

فیھ، ھذا الشبح أكثر الأشباح التي تخیفني، وكثیراً ما حلمت بھ أثناء 
نومي. 

على أیة حال، جلست منكمشاً على نفسي حاضناً إیاي على الأرض 
بالقرب من تنكة زیت، والدست كان بجوار التنكة، علیھ الكثیر من 

الشحوار وكانت ھناك عنكبوت سوداء مرعبة واقفة علیھ لا تتحرك 
كأنھا جبل شامخ، فأبعدت جسمي قلیلاً عنھ، ولم أفكر لحظة بالتقرب 

من تلك السیدة العنكبوت، فھي لا تطیق المتطفلین ولا تستحب 
الخجالى أمثالي، فغضیت نظري عنھا. 

سرعان ما بدأ المطر ینھمر، أظن أن ھناك ساعة قد مضت، 
وصارت أمي تصرخ لي وشاركھا أبي، وحدھا أصواتھم وأصوات 
المطر كانت مسموعة، لكنني لن أخرج لھم، ولا أفكر في الخروج 

قبل أن تمضي ساعتین على الأقل، حتى لا تتاح الفرصة لأمي 
العظیمة بأن تطلب مني الذھاب مجدداً إلى المدرسة، خاصة وأن 
حصة التاریخ ثاني حصة، على الأقل أن أنتظر ساعتین، ساعتین 

فقط. 

ربع ساعة، وتمكن أخي من إیجادي، لولاه لما وجدوني، كم 
أكرھھ!! لقد عثر علي ھذا الحقیر، أشك أنھ سیتركني بحالي. 

تقرب مني وكنت خائفاً منھ إلى أبعد حد، وكان غایة في الجدیة، ثم 
صرخ: 

-أنت ھنا!!  



ونادى أبي وأمي: 

-أبـــــي.. أمــــــي.. إنھ ھنااااااا في مستودع العقارب!! 

نظر إلي نظرات قاسیة جداً، وقال: 

-ھل أنت غبي إلى ھذه الدرجة!! ألا یكفي كل ضعفك وسذاجتك!! 
ھل ترید أن تكون غبیاً أیضاً!! من یجلس ھنا في مستودع العقارب 

والأفاعي؟؟!!  

تقرب أكثر مني فصرخت خوفاً منھ، صفعني على وجھي بقوة. 

بكیت. 

دخل أبي وسحبني بقوة من یدي حتى قمت عن الأرض ، وبسرعة 
صار یركض معي ، ولحق بنا أخي الوغد. 

حین وصلنا استقبلتني أمي بأصوات جھنمیة كأصوات الوحوش، 
وأبي كان محتداً جداً في تعاملھ مع الموضوع، أما أخي فأطلق 
الكثیر من العبارات التي شتمني بھا، حتى أنھ ذكر أنني عاھر 

وإمعة. 

-بحق الرب ماذا تفعل في المستودع!!؟؟ ھل یمكنك إخباري إلى أي 
حد ستصل!!؟؟ 

قالت أمي. 

-لن یصل إلا إلى الجحیم التي ستحرقھ. 

قال أخي. 

-یوماً ما سأتبرأ من ھذا الولد الذي یكاد یقتل لي أعصابي ویرفع لي 
ضغطي، تكفلي بھ یا سنا، وإلا فسأفعل شیئاً لم أفعل مثلھ من قبل.. 



-حاضرة یا أبود عباد، لا تقلق... 

أخذتني أمي وأجبرتني على ارتداء ثیابي، كنت سأخبرھا عن سبب 
عدم رغبتي في الذھاب إلى المدرسة، ولكنني لم أفعل، بل نفذت ما 

أرادت وذھبت متجھاً في طریقي إلى المدرسة. 

مكثت قلیلاً عند موقف الباص منتظراً مرور ساعة ونصف ، حتى 
ذھبت إلى المدرسة ووصلت عند الفرصة ، ولم یسألني أحد لماذا 

تأخرت إلا بعد دخولي المدرسة، ولم یتقبل المدیر الأمر بصدر 
رحب ، بل تكلم مع أبي عبر الھاتف، وذكر بعد إغلاق السماعة أن 

أبي سیضربني. 

بالفعل، عندما عدت إلى المنزل ضربني أبي بدیھ العاریتین، وأقول 
لك بصدق أنھ لا یصبح بطلاً في الملاكمة إلا عندما تسمح لھ 

الفرصة بضربي. 
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الأورغ! أجل، إنھ الأورغ! الشيء الوحید الذي تمكن من أن یفھم 

ما بداخلي، ولو كان قلیلاً. إلى حد كبیر كنت أحبھ. أشعر بشيء من 
داخلي یخرج كلما لامست یدي أصابعھ، لكنني بصدق، لا أحب 
العزف على البیانو. تسألني عن السبب، أقول لك أن ذلك واضح 

جداً، إنني أحب سماع عزف البیانو، لكنني لا أستطیع العزف علیھ، 
فذلك یبكیني أكثر، یزعجني أكثر، یجرحني أكثر، ویجعل مني 

ضعیفاً یمشي على جروحھ أكثر فأكثر. مما أستطیع قولھ لك أنني 
أحببت الأورغ لأنھ مفرح، لقد اشتریت واحداً، أجل اشتریت واحداً 



رغم إصرار أبي أن لا أشتریھ. كان ثمنھ خمسة عشر دولاراً فقط! 
مضحك! إنھ للتدریب فقط ولكن شكلھ یشبھ شكل الأورغ الأصلي، 

وكان مفیداً في الاستماع. كنت كلما عدت من المدرسة شغلتھ 
وشرعت بالعزف علیھ: عزفت أولاً لیلة عید بعد استعانتي بنوطة 
أعطتني إیاھا معلمة الموسیقى. ثم عزفت معزوفة مشھورة نسیت 
اسمھا، غالباً لا أتذكر أسماء المعزوفات. أوه لقد تذكرت! عزفت 

حلوة یا بلدي! وكانت غایة في التناسق رغم أنني عزفتھا عن طریق 
الاستماع، وشعرت أن ھناك شیئاً غریباًَ في نھایة عزفي، ظھرت 

وكأنني أشذ عن المعزوفة الأصلیة. 

أغلق النوافذ، أغلق الباب بالمفتاح، وأخفض صوت الأورغ إلى أقل 
درجة، وأبدأ العزف. كان ذلك یحییني، ینتشلني من بیئة الحقد التي 
أعیش فیھا: كل حقدي على أولئك الساقطین یھبط بكل ما فیھ على 
أصابع الأورغ. قمت بتألیف معزوفة بمفردي، سأكتبھا لك ھنا إن 

كنت تود تجربتھا: 

دو ري مي     دو ري مي    (إعادة مرتین) 

درجة واحدة لكل اصبع 

ري مي فا     ري مي فا     (إعادة مرتین) 

نصف درجة لكل اصبع 

فا صول لا    فا صول لا     

مي فا صول   مي فا صول  (إعادة للسطرین مرتین) 

جمیع الاصابع ربع درجة إلا (لا و صول) فإنھا تكون درجتین. 

سأكتفي ھنا، ھل تعلم لماذا كتبت لك المعزوفة بھذا الشكل؟ لأنني لا 
أتقن التلحین على النوط، ذلك صعب جداً وھناك الكثیر من 



العلامات التي لا أعرفھا، في الحقیقة إنني لا أعرف إلا مفتاح 
الموسیقى. لكنني إذا عزفت معزوفة أعزفھا بأقوى شكل لھا. 

دعك من ھرائي ھذا، سأخبرك كیف قام أھلي بدعمي، وكیف 
ساعدني أقربائي على أن أتحطم، على أن أنزوي وأنكمش دوماً 

على نفسي: ذات یوم قررت إسماع أھلي على عزفي، فجلس أبي 
یقرأ كتاباً وجلست أعزف، وھو، لم یكلف نفسھ بسماع شيء أبداً، 

وعندما انتھیت لم یقل كلمة واحدة، فسألتھ عن رأیھ فأجاب كأنھ انتبھ 
للتو "آه! جید!" وفقط! لم یقل شیئاً آخر! لم یخبرني أین كنت رائعاً 

وأین لم أكن كذلك، لم یخبرني عن نوع الأغاني التي یفضلھا. 
شعرت أنني لا أشعر. 

وذات یوم آخر: دعوت ابن عمتي الضخم أبو العضلات إلى غرفتي 
لأسمعھ عزفي، فلم أكد ألمس أصابع البیانو حتى خرج من الغرفة 

والغیظ یملأ وجھھ، والحرقة على شفتیھ كأنھ لم یر في حیاتھ أورغاً 
ولم یسمع یوماً موسیقى، كان الحقد والحسد یعمیان قلبھ، شعرت 

بذلك بكل معاني الكلمة، والقلب لیس كاذباً، خاصة عندما یشعرك 
بمشاعر من ھو إلى جانبك. كانت دمعتي آنذاك قد سبقت اصبعي 

الثانیة في العزف، لكنني عزفت بما أوتیت من قوة، أردت أن أكره 
نفسي أكثر وأبكي أكثر فقد أرتاح. قرأتھا ذات یوم على التلفاز أن 

من یبكي ویتألم ویعزف یرتاح نفسیاً. 

وعمي الحقیر، عندما رآني أعزف یوماً وقد دخل غرفتي عمداً، كان 
سیرمي علي بأشواك كبیرة، في الحقیقة شعرت بذلك، شعرت 

بالشوك. بالھزیمة. بالحقد في عینیھ. شعرت بالكراھیة، بالرغبة في 
إقصائي. ولكنھ قال: "رأیت عند ابن معین فتى .. في الحقیقة كان 
حفیده.. یعزف بشكل أفضل بكثیر من ھذا.. لدیھ شرر في عینیھ، 

وكان عزفھ مؤثراًُ". 



وبعد قولھ لذلك، حنى ظھره، وذھب. أردت أن أقول لھ: وماذا یعني 
لي معین وحفیده الآن؟ أنا! ما رأیك بعزفي أنا! ھل أثرت بك؟ ھل 

شعرت بشيء ما في قلبك؟ لكنني كبت في نفسي ، ولم أقل شیئاً. 
أغلقت الباب وارتمیت على سریري دون حراك روحي، دون 

حراك جسدي، شعرت برغبة في التمرد علیھم جمیعاً، أردت أن 
أنتمي إلى جماعة إرھابیة في الحال، لكي أقتل كل ھؤلاء الذین لم 

یجعلوني أعیش لحظة واحدة جمیلة، ھؤلاء الذین خربوا كل ما 
بداخلي، وأكبر الجرائم تلك التي یقضون فیھا على الإنسان من 

داخلھ، من أحشائھ، فلا یستطیع العودة إنساناً. 

كل ما في داخلي الآن یصرخ: أرید أن أخرج، وكل ما حولي 
یصرخ علي: لن أدعك تخرج، فأنا من یقف علیك، وأنا من یحجب 
عنك النور الذي تسعى إلیھ. تأكدت ذات یوم أن الإنسان آلة إما أن 

تكون شریرة إلى أبعد حد أو أن تكون طیبة إلى أبعد حد ممكن. 
وذلك ما كان یدعوني إلى الغثیان من ھذا الوحش الذي خلقھ الله، لم 

أرد أن أكون إنساناً بعد كل ما عرفتھ عن الإنسان. 

استطعت، إلى حد ما، الإحساس بأشیاء عمیقة ، كما یفعل فیودور 
دوستویفیسكي، وكما یفعل جبران خلیل جبران، شعرت أنني جزء 
منھما، وبعد الموسیقى والعزف كانا یشغلان كل تفكیري وحیاتي، 

كنت أعبدھما لأنني أعبد الحریة، وكنت أتحرر بأفكارھما لأنني 
أعبد الحق. أدركت بعد قراءتي لكتاب "الأخوة كرمازوف" لدوستو 

(اسم دلعي لھ) ، أن ھناك الكثیر من الأشیاء التي لا یعرفھا 
المجتمع، وإذا عرفھا فإنھ ینافق بشأنھا، وأدركت أیضاً كم كان 

تفكیري صائباً عندما أردت التحرر من عقلیات أھلي، وقرأت كتاباً 
لجبران لن أنساه في حیاتي من شدة روعتھ، إنھ "الأرواح المتمردة" 

، لم یكن ھناك إنسان في نظري كجبران ، شعرت بكل لحظة من 



حیاتي ترتفع إلى أعلى الدرجات السماویة، بشعوري أن ھناك 
أشخاصاُ كجبران في ھذا العالم قررت عدم التفكیر في الانتحار 

مجدداً، لكنني فشلت. 

الإدراك خطیر، والمعرفة مؤلمة، والیقین ممیت: تمنیت: لیتني لا 
أملك أیاً من الثلاثة السابق ذكرھم، لكنني أفضل الذكاء والألم على 
الغباء والسعادة. إنني متناقض أیضاً، لكنني أثق بشيء واحد وھو 

عدم ثقتي بنفسي. 

بإدراك أن الإنسان الناضج یكون كذلك عندما یكبر عقلھ، فسأقول 
لك أنك عندما تشعر فجأة أن كل ما حولك خاطئ، حتى لو كان 

الجمیع یفعلونھ، فأبارك لك أنك أصبحت الآن ناضجاً. حسناً، ما 
أرھقني أنني نضجت مبكراً جداً. فلم یكن لدي صدیق یشاركني 

أفراحي وأتراحي، مع أن الأولى نادرة, ولم یكن ھناك فتاة تقع في 
حبي، والأیام التي یفترض أن تكون الأجمل كانت الأقسى.  



خاتمة بندق 
یمكنني الآن، إلى حد ما، أن أقول أنني ارتحت قلیلاً بالإفصاح عن 

القلیل من مشاعري لك. سیدي، قد تكون أكثر فھماً مني أو أكثر  
وعیاً أو أكثر شجاعة، والأخیرة مھمة، لكن لا تفكر بأنني سأتقبل 
نصائحك القاسیة، لقد جربت كل شيء، وما من شيء یستطیع أن 

یجعلني أثق بنفسي. ولك الحكم. 

بندق 

خاتمة الكاتب 
كثیراً ما شعرت كأنني بندق ، وأنا أكتب عنھ، وألتمس كل جزء من 

حیاتھ كأنني أنا ھو، وھو أنا. ولكن، حقاً أحیاناً تعجز الكلمات عن 
وصف المعاناة مھما كانت الأخیرة بسیطة في نظر الناس، والحق 

أن الإنسان نفسھ ھو من یدرك ألمھ، لا غیره، إذ یستعصي على 
الناس فھم آلامھم أحیاناً فكیف بأن یفھموا آلام الآخرین..! 

ما ورد في الكتاب، ھو مذكرات أو قصص من حیاة بندق، لكنھا لا 
تعني أنني كتبتھا بعقلیتي ، أبداً، بل تعني أنھا بعقلیة بندق، ممزوجة 

بأسلوبي في طرح أفكار ومشاعر عقلیتھ. فتذكروا أنني قد أكون 



شخصاً مختلفاً تماماً عن بندق. وأنني كتبت عنھ لأنني أحبھ، فقط لا 
غیر . وأردت إیصال شخصھ إلى الناس. 

المهلب مرهج  

تمت 


